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 ملخص

یدرس هذا البحث شاعراً من مخضري العصرین الجاهلي والإسلامي، هو أنس بن زنیم الكناني. 
 البحث في أقسام ثلاثة: وقد جاء هذا

 . اسم الشاعر ونسبه ونشأته، ومكانته الشعریة، وأخباره مع بعض ولاة المسلمین.١

. دراسة شعره من الناحیتین الموضوعیة والفنیّة من خلال قصائد ومقطوعات اتسمت بالسّهولة ٢
 والإكثار من المحسنات البدیعیة والصّور البلاغیّة.

 المختلفة، وتمّ ضبطه وتحقیقه وفق منهج علمي واضح. جمع شعر أنس من مظانّه .٣
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Abstract 
This paper studies one of the remarkable Islamic and pre-Islamic Poets, 

Anas Bin Zanim Al-Kinani. 
The paper is divided into three parts: 

1. The poet; name lineage, youth، poetic position، and his news with some 
Muslim governors. 

2. Objective and technical study of some selected poems that are 
characterized with easiness and rich with creativity and imagery. 

3. Collecting his poetry from various sources, verifying and investigating 
on the basis of clear scientific approach. 
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 .)١(اسمه ونسبه ونشأته

هو أنس بن زنیم بن عمرو بن عبد االله بن جابر بن محمّیة بن عبد بن عدي ابـن الـدؤیل بـن بكـر 
، فـي )٣(، وقیل فیه: أنس بن أبي أناس بن زنیم، فجعلوا جدّه زنیمـاً ونسـبوه إلیـه)٢(مناة بن كنانة بن عبد

. ونسـبه بعضـهم إلـى بنـي اللیـث فقیـل: )٤(حین ذكر الكلبي أنّ أنس بن زنیم هو عم أنس بن أبـي إیـاس
صـادر سـنة ولادتـه أو ، وأدرك الإسلام، ولم تذكر الم)٦(، ونسبه آخرون إلى هذیل)٥(أنس بن زنیم اللیثي

وإهـدار الرسـول الكـریم  –صـلى االله علیـه وسـلم  –أخباراً عنه في جاهلیتـه سـوى خبـر هجائـه رسـول االله 
. )٩(. أمّا أسرته فلم یرد لها ذكر إلا ما قیل عن أبیه إنّه شـاعر شـریف)٨(، وأنّ عینه كانت عوراء)٧(دمه

، وابـن عبـد )١١(، وابـن قتیبـة)١٠(كما یـروي الجـاحظ واختلفت الروایات في كنیة والد أنس فقیل: أبو إیاس

                                                 
بیــروت  ،عــالم الكتــب ،تحقیــق نــاجي حســن ،روایــة الســكري ،ســبجمهــرة النهـــ) ٢٠٤هشــام بــن محمــد (ت  ،انظــر ترجمــة أنــس: ابــن الكلبــي )١(

 ،)١ط( ،طبعـــة دار الكتـــب ،الشـــعر والشـــعراء ،هــــ)٢٧٦). ابـــن قتیبـــة (ت ١٥١ص( ،)١٩٨٦( ،)١ط( ،بیـــروت ،مكتبـــة النهضـــة العربیـــة
ـــرد١٧٣ص( ). ٤١١ص( ،)١(ج ،)١٩٨٦( ،)١ط( ،مؤسســـة الرســـالة ،تحقیـــق محمـــد الـــدّالي ،الكامـــل ،هــــ)٢٨٥أبـــو العبـــاس (ت ،) المب

الآمـدي،  ،)٤٨٥ ،٤٧٢ ،٤٤٩ص( ،)٢٣ج( ،طبعـة دار الثقافـة ،تحقیق عبـد السـتار فـراج ،الأغاني ،هـ)٣٥٦(ت ،أبو الفرج ،الأصفهاني
 ،الأندلســي ،)٧٠ص( ،القــاهرة ،دار إحیــاء الكتــب العربیــة ،تحقیــق عبــد الســتار فــراج ،المؤتلــف والمختلــف ،هـــ)٣٧٠الحســن بــن بشــر (ت 

ابــن  ،)١٨٤ص( ،)١٩٨٢( ،)٥القــاهرة، ط( ،دار المعــارف ،تحقیــق عبــد الســلام هــارون ،جمهــرة أنســاب العــرب ،هـــ)٤٥٦ابــن حــزم (ت 
 ،)١ج( ،بیــــروت ،دار الكتـــب العلمیّــــة ،عــــن المؤتلــــف والمختلــــف الارتیـــاب ) الإكمــــال فــــي رفــــعهــــ٤٧٥علــــي بـــن هبــــة االله (ت ،مـــاكولا
دار إحیــاء  ،محمــد عاشــور؛ محمــود فایــد ،تحقیــق محمــد البنــا ،فــة الصــحابةأســد الغابــة فــي معر هـــ) ٦٣٠(ت  ،ابــن الأثیــر ،)١١٣ص(

 ،)١دمشــق، ط( ،دار الفكــر ،تحقیــق عفــت وصــال حمــزة ،مــنح المــدح ،)هـــ٧٣٢ابــن ســیّد النّــاس (ت ،)١٤٧ص( ،)١ج( ،بیــروت ،التــراث
ــــــاتهـــــــ) ٧٦٤صــــــلاح الــــــدین ( ،الصــــــفدي ،)٤٥ص( ،)١٩٨٧( ). ٤١٧ص( ،)٩ج( ،)١٩٨٢بیــــــروت، ( ،، دار صــــــادرالــــــوافي بالوفی

 ،)هــ٧٧٤ابـن كثیـر (ت  ،الدمشـقي ،)٦٩ص( ،)١طبعـة دار الفكـر ج( ،الإصابة في تمییـز الصـحابة ،)هـ٧٧٣العسقلاني، ابن حجر (ت
عبـــد  ،البغـــدادي ،)٣٠٩ص( ،)٣ج( ،)٢المجلـــد ( ،دار الكتـــب العلمیـــة بیــروت ،تحقیــق أحمـــد أبـــو ملحـــم وزمیلــه ،كتـــاب البدایـــة والنهایـــة

 ،)٤٧٣ص( ،)٦ج( ،)١٩٨٦( ،)٢ط( ،القـــــاهرة ،، تحقیـــــق عبـــــد الســـــلام هـــــارون، مكتبـــــة الخـــــانجيخزانـــــة الأدبهــــــ)، ١٠٩٣القـــــادر (ت
المفصـل فـي تـاریخ العـرب  ،). جـواد علـي٢٤ص( ،)٢ج( ،)١٩٨٤( ،)٦ط( ،بیـروت ،دار العلـم للملایـین الأعـلام، ،خیر الدین ،الزركلي

 ).٨٩٢ص( ،)٩ج( ،النهضةبیروت، مكتبة  ،دار العلم للملایین ،قبل الإسلام

 ).٤٥ص( ،منح المدح ،ابن سید الناس )٢(

 ).٤٧٣ص( ،)٦ج( ،خزانة الأدب ،البغدادي )٣(

 ).٤٦٨٥ص( ،)١١بیروت ج( ،دار الفكر ،تحقیق سهیل زكار وزمیله ،أنساب الأشراف ،)٢٧٤البلاذري، أحمد بن یحیى ت ( )٤(

ـــد الحلـــیم النجـــارتهـــذیب اللغـــة ،)٣٧٠و منصـــور (ت أبـــ ،الأزهـــري ،)٣٥٧( ،)٣ج( ،الأغـــاني ،الأصـــفهاني )٥( الـــدار المصـــریة  ،، تحقیـــق عب
 ).١٣٦ص( ،)٣والترجمة، ج( ،للتألیف

 ).٢٧٩ص( ،القسم الأول ،)١٩٧٠( ،دمشق ،) تحقیق عبد المعین الملوحي، منشورات وزارة الثقافة٥٤٢(ت ،هبة االله ،انظر: ابن الشجري )٦(

ــى شــا ،)٧٢٨یم (تأحمــد بــن عبــد الحلــ ،ابــن تیمیــة )٧( ــدین عبــد الحمیــد ،م الرســولتالصــارم المســلول عل دار الكتــب  ،تحقیــق محمــد محیــي ال
 ).١٠٦ص( ،بیروت –العلمیة 

 ).٤٦٨٥ص( ،)١ج( ،أنساب الأشراف ،البلاذري ،)١٧٣ص( ،الشعر والشعراء ،ابن قتیبة )٨(

 ).١٧٣ص( ،الشعر والشعراء ،ابن قتیبة )٩(

 ).٥٥ص( ،)٥ج( ،مكتبة الخانجي ،، تحقیق عبد السلام هارونكتاب الحیوان ،هـ)٢٥٥ت( ،عمرو بن بحر ،الجاحظ )١٠(

 ).١٧٣ص( ،الشعر والشعراء ،ابن قتیبة )١١(
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 )٤(، وهـوَ أبـو إنـاس كمـا ذَكـر الطبـري)٣(وابـن عبـد ربـه )٢(، وقیـل: أبـو أُنـیس بحسـب روایـة المبـرد)١(البرّ 
، وكان له )٨(، في حین ذكر ابن خلكان أنه  أبو أنس)٧(، وابن ماكولا)٦(، وابنُ حزم الأندلسي)٥(والآمدي

، )١٠(وهوَ الذي قال فیه عمر بن الخطاب مقولته المشـهورة: یـا سـاریة الجبـل الجبـل ،)٩(أخ یسمى ساریة
، ولــیس أخــاه. وذكــرت بعــض المصــادر ابــن أخ لأنــس اســمه أُســید، رویــت لــه )١١(وقیــل: إن ســاریة عمّــه

 .)١٢(أشعار نسبتها معظم المصادر إلى أنس نفسه

 مكانته الشعریة:

 )١٤(، وأنّ له)١٣(اء، فذكروا أنّه "شاعر مشهور حاذق"حظي شعر أنس بن زنیم باهتمام بعض القدم
أشعاراً جیاداً في كتاب بني كنانة، ویروي عبد االله بن عبـاس أنـه خـرجَ ذات یـوم مـع عمـر بـن الخطـاب 

 :)١٥(إلى الشام، وكان عمر یردد أشعاراً یستحسنها، ومنها شعر أنس بن زنیم في مدح الرسول الكریم

 ....وما حملت ناقةٌ فوقَ رحلها 

 هو قول أنس بن زنیم: )١٦(وقد ذكر دعبل بن علي أن "أصدق بیت قالته العرب"

 وما حملتْ ناقةٌ فوقَ رحلها ... أبرَّ وأوفى ذمّةً مِنْ محمدِ 

                                                 
 .١٦٠٥، ص ٤، ج١، تحقیق علي محمد البجاوي، دار الجیل، بیروت، طالاستیعاب في معرفة الأصحابهـ)، ٤٦٣ابن عبد البر، (ت )١(
 ).٤١١ص( ،)١المجلد ( ،)١٩٨٦( ،)١ط( ،بیروت ،مؤسسة الرسالة ،تحقیق محمد الدّالي ،الكامل ،هـ)٢٨٥(ت ،أبو العباس ،المبرد )٢(

 ).٣٥٦ص( ،)٦ج( ،)١٩٨٨( ،بیروت –دار إحیاء التراث العربي  ،العقد الفرید ،هـ)٣٢٨أحمد بن محمد (ت ،ابن عبد ربه )٣(

 ).٢٣٥( ،)٣المجلد ( ،)١٩٩٧( ،بیروت ،دار الكتب العلمیة ،والملوكتاریخ الأمم  ،تاریخ الطبري ،هـ)٣١٠ابن جریر (ت ،الطبري )٤(

 ).٧٠ص( ،المؤتلف والمختلف ،الآمدي )٥(

 ).١٨٤ص( ،جمهرة أنساب العرب ،ابن حزم ،الأندلسي )٦(

 ).١١٣ص( ،الإكمال ،ابن ماكولا )٧(

 ).٥٠٢ص( ،)٢المجلد ( ،بیروت ،دار الثقافة ،ستحقیق إحسان عبا ،وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان ،هـ)٦٨١ابن خلكان (ت )٨(

 ).٣٠ص( ،)١ج( ،)١٩٦٩( ،تصحیح صالحة شرف الدین ،تجرید أسماء الصحابة ،هـ)٧٤٨(ت ،الحافظ شمس الدین ،الذهبي )٩(

)؛  ٤٦٨٣(ص ،)١١ج( ،أنسـاب الأشـراف؛ وانظـر الـبلاذري، ١٧٣، صالشـعر والشـعراء)؛ ابـن قتیبـة، ١٥١( ،جمهـرة النسـب ،ابن الكلبـي )١٠(
 ).١٤٧ ،١٠٨ص( ،)١ج( ،أسد الغابة في معرفة الصحابة ،؛ وابن الأثیر١٦٠٥، ص ٤، جالاستیعابابن عبدالبر، 

 ).٤٦٨٣ص( ،)١١، ج(أنساب الأشرافوانظر البلاذري،  ،)١٧٣ص( ،الشعر والشعراء ،ابن قتیبة )١١(

 ).٦٩ ،٦٢ص( ،)١ج( ،الإصابة ،ابن حجر ،انظر: العسقلاني )١٢(

 .٤٧٣، ص٦، جخزانة الأدب ،داديالبغ )١٣(
 ).٧٠ص( ،المؤتلف والمختلف ،الآمدي )١٤(

أنــوار هـــ)، ١١٢٠(ت ،ابــن معصــوم ،؛ المــدني٥٧دار صــادر، بیــروت، ص ،أشــعار العــرب ،هـــ)، جمهــرة٧٠(ت  ،انظــر: أبــو زیــد القرشــي )١٥(
 ).١٥٠ص( ،)٥ج( ،)١٩٦٩( ،)١ط( ،النجف الأشرف ،مطبعة النعمان ،تحقیق شاكر هادي شكر ،الربیع في أنواع البدیع

 .٤٧٤، ص٦، جخزانة الأدبالبغدادي،  )١٦(
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ویروى أن قتیبة بن مسلم قال لأبي عیاش المنتوق وقد دخل علیه وبین یدیه سلة زعفـران: أنشـدني 
، وهــو بیــت أنــس بــن زنــیم فــي مــدح )١(ا لــیس لطــاعن فیــه مطعــنبیتــاً لا یصــارف ولا یُكــذّب، فأنشــده مــ

رسـول االله "ومـا حملــت ناقـة فـوق رحلهــا"، وهـو بیــت مـن قصـیدة لاقــت عنایـة واسـعة مــن مـؤرخي السّــیر 
معتـذراً إلیـه عمّـا بـدا منـه  –صـلى االله علیـه وسـلم  –المغازي والأخبار، قالهـا أنـس بـین یـدي رسـول االله 

 من هِجاءٍ قبل إسلامه.
 

 أخباره في الإسلام:

 موقفه من الإسلام وخبره مع بني خزاعة

 –یبــدو أن أنــس بــن زنــیم كــان مجافیــاً للإســلام، وهــو مــن الشــعراء الــذین ناصــبوا عــداءهم للرســول 
وصحابته، فیُقال إنّه وقف یوم أحد مخاطباً قریشاً ومُحرّضاً على علـي بـن أبـي  –صلى االله علیه وسلم 

 :)٢(قائلاً  –رضي االله عنه  –طالب 

 فــــــــــــــــي كــــــــــــــــلِّ مَجْمــــــــــــــــعِ غایــــــــــــــــةٍ أخــــــــــــــــزاكُمُ 
 

ــــــــــرَّح  جَــــــــــذعٌ أبــــــــــرُّ علــــــــــى المُــــــــــذاكي القُ
 

فسـمعهُ غـلام مـن بنـي  –صـلى االله علیـه وسـلم  –ویروى أن أنس بن زنیم كـان قـد هجـا رسـول االله 
خزاعة التي كانت في حلف رسـول االله، وعهـده فـي صـلح الحدیبیـة، فقـام الغـلام فشـجّ أنسـاً علـى فعلتـه، 

ذهب أنــس إلــى قومــه فــأراهم شــجّته، فثــار الشــرّ مــع مــا كــان بیــنهم مــن نــزاع، ومــا تطلــب بنــو بكــر مــن فــ
خزاعــة مــن دمائهــا، فلمــا دخــلَ شــعبان علــى رأس اثنــین وعشــرین شــهراً مــن صــلح الحدیبیــة، تكلّمــت بنــو 

كــروهم نفاثــة مــن بنــي بكــر مــع أشــراف قــریش أن یُعینــوا بالرجــال والســلاح علــى عــدوّهم مــن خزاعــة، وذ
. )٣(بالقتلى الذین أصـابت خزاعـة لهـم، فأعانـت قـریش بنـي بكـر قبیلـة الشـاعر بالسـلاح والكُـراع والرجـال
، )٤(وكان على رأس بني بكر نوفل بن معاویة الدؤلي، وهو ابن معاویة قائد بني الدّیل في حرب الفُجار

ا منهم عشرین رجلاً، وقیل قتلوا ثلاثة فباغتوا خزاعة لیلاً، وقاتلوهم حتى انتهوا إلى أنصاب الحرم، فقتلو 

                                                 
  ،)٢ج( ،)٢ط( ،طبعــة عیســى البــابي الحلبــي ،تحقیــق محمــد علــي البجــاوي ،زهــر الآداب وثمــر الألبــاب ،هـــ) ٤٥٣أبــو اســحق (ت ،الحصــري)١(

 ). ١٠٩٣ص(

 ).١٤٧، ص(١ج ،أسد الغابة ،)، ابن الأثیر٤٦٨٥ص ( ،)١١ج( ،أنساب الأشراف ،)، البلاذري١٥١ص( ،جمهرة النسب ،ابن الكلبي )٢(

الصــارم  ،، وانظــر ابــن تیمیــة٧٨٢، ص٢، ج٣تحقیــق مارســدن جونســن، عــالم الكتــب، بیــروت، ط ،كتــاب المغــازيهـــ)،  ٢٠٧(ت  ،الواقــدي )٣(
 ).١٠٥ص( ،م الرسولتالمسلول على شا

 .٤٦١)، ص١ج( ،أنساب الأشراف ،)، البلاذري٧٨٤( ،)٢ج( ،المغازي)؛ الواقدي، ١٥٠، ص(جمهرة النسبابن الكلبي، ) ٤(
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 ١٨ 

صـلى االله  –وعشرین. وأدركت قریش فیما بعد أنها قد نقضت المدّة/ العهد الـذي بیـنهم وبـین رسـول االله 
 .)١(فندمت على ما صنعت من عون بني بكر على خزاعة -علیه وسلم

صلى االله  –ل االله وقد خرج عمرو بن سالم الخزاعي في أربعین راكباً من خزاعة، یستنصرون رسو 
، )٢(ویخبرونه بما أصـابهم، ومـا ظـاهرت علیـه قـریش فأعـانوهم، بالرجـال والسـلاح والكـراع –علیه وسلم 

صلى  -وكان رسول االله جالساً في المسجد في أصحابه، فقام عمرو بن سالم الخزاعي ینشد رسول االله 
 :)٣(ویستنصره في أبیات منها -االله علیه وسلم 

ــــــــــــــــــــــــي نا  شــــــــــــــــــــــــدٌ محمــــــــــــــــــــــــداً لا هــــــــــــــــــــــــمّ إن
 

 حلــــــــــــــــــــــــفَ أبینــــــــــــــــــــــــا وأبیــــــــــــــــــــــــك الأتلــــــــــــــــــــــــدا
 

ــــــــــــــــــــا والــــــــــــــــــــداً  ــــــــــــــــــــداً وكنّ  قــــــــــــــــــــد كنــــــــــــــــــــتمُ وُلْ
 

ــــــــــــــــــدَا ــــــــــــــــــتَ أسْــــــــــــــــــلَمنا ولــــــــــــــــــمْ ننــــــــــــــــــزعْ یَ  ثُمَّ
 

 إنَّ قریشــــــــــــــــــــــــــــاً أخلفــــــــــــــــــــــــــــوك الموعــــــــــــــــــــــــــــدا
 

 وَنقَّضُــــــــــــــــــــــــــــــــوا میثاقَــــــــــــــــــــــــــــــــك المُؤكّــــــــــــــــــــــــــــــــدا
 

 فانصـــــــــــــــــرْ هـــــــــــــــــداك االله نصـــــــــــــــــراً اعتـــــــــــــــــدا
 

 وادعُ عبــــــــــــــــــــــــــــــادَ االله یــــــــــــــــــــــــــــــأتوا مــــــــــــــــــــــــــــــددا
 

 فـــــــــــــــــــــــیهم رســـــــــــــــــــــــولُ االلهِ قـــــــــــــــــــــــدْ تجـــــــــــــــــــــــرّدا
 

ــــــــــــــقٍ كــــــــــــــالبحر یجــــــــــــــري مُزبــــــــــــــدا فــــــــــــــي  فیل
 

صلى االله  –فلمّا فرغ الرّكب قالوا: یا رسول االله إنّ أنس بن زنیم الدّیلي قد هجاك، فهدر رسول االله 
دمه، فلمّا كان یوم الفتح أسـلم أنـس، وأتـى رسـول االله لیعتـذرَ إلیـه ممّـا بلغـه، فقـال قصـیدةً  –علیه وسلم 

 :)٤(یمدحُ فیها الرسول معتذراً، منها

ـــــــــــــــت الـــــــــــــــذي تُهـــــــــــــــدى معـــــــــــــــدّ بـــــــــــــــأمره  وأن
 

 بـــــــــــــــل االلهُ یهـــــــــــــــدینا وقـــــــــــــــال لـــــــــــــــك اشـــــــــــــــهدِ 
 

 فمــــــــــا حملـــــــــــتْ مــــــــــن ناقـــــــــــةٍ فــــــــــوقَ رحلهـــــــــــا
 

ـــــــــــــــــدِ  ـــــــــــــــــى ذمـــــــــــــــــةً مـــــــــــــــــن محمّ ـــــــــــــــــرّ وأوف  أب
 

 أحـــــــــــــــثّ علـــــــــــــــى خیـــــــــــــــرٍ وأوســـــــــــــــع نـــــــــــــــائلاً 
 

 إذا راح یهتــــــــــــــــــــــــــزّ اهتــــــــــــــــــــــــــزازَ المُهنّـــــــــــــــــــــــــــد
 

ــــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــــدركي  تعلّــــــــــــــــــــمْ رســــــــــــــــــــولَ االله أنّ
 

ــــــــــــــــــداً منْــــــــــــــــــك كالأخــــــــــــــــــذِ بالیــــــــــــــــــد  وأن وعی
 

ــــــــــــــــــــــمْ رســــــــــــــــــــــولَ  ــــــــــــــــــــــادرٌ تعل ــــــــــــــــــــــك ق  االله أنّ
 

ــــــــــى كــــــــــلِّ سَــــــــــكْنٍ مــــــــــن تُهــــــــــام ومُنجــــــــــد  عل
 

 ونُبّـــــــــــــــــي رســـــــــــــــــولُ االله أنْ قَـــــــــــــــــدْ هجوتــُـــــــــــــــه
 

 فـــــــــــــلا رفعـــــــــــــتْ ســـــــــــــوطي إلـــــــــــــيّ إذاً یـــــــــــــدي
 

                                                 
 ).٧٨٥( ،)٢ج( ،المغازيانظر الواقدي،  )١(

 ).١٠٦ص( ،الصارم المسلول ،)، ابن تیمیة٧٨٩)، ص(٢، ج (المغازي ،انظر الواقدي )٢(

دار الكتــب  ،یـق رضــوان محمـد رضـوانتعل فتـوح البلــدان، ،هــ) ٢٧٤أبـو الحســن، (ت  ،وانظــر الـبلاذري ،)٧٩٨( ،)٢(ج ،المغـازي ،الواقـدي) ٣(
 ).٤٦١-٤٦٠ص( ،)١ج( ،أنساب الأشراف)، و٥١ – ٤٩ص( ،)١٩٨٣( ،بیروت ،العلمیة

 ،)١٠٦ص( ،الصارم المسلول ،ابن تیمیة ،)٤٥ص( ،منح المدح ،ابن سیّد الناس ،)٧٨٩ص( ،٢ج ،المغازي ،انظر الواقدي )٤(



 م.٢٠١٨ )١) العدد (١٤لمجلة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها، المجلد (ا

 

 ١٩ 

فبلغت رسول االله قصیدته واعتذاره. وكان نوفل بن معاویة الذي أسلمَ قبل فتح مكة قـد كلـّم الرسـول 
: یا رسول االله أنت أولـى النـاس بـالعفو، ومـن منّـا )١(بشأنِ أنسَ بن زنیم فقال –صلى االله علیه وسلم  –

لــم یعــادكَ ویــؤذكَ، ونحــن فــي جاهلیــة لا نــدري مــا نأخــذ ومــا نَــدَع، حتــى هــدانا االله بــك مــن الهلكــة، وقــد 
كذب علیه الرّكب وكثّروا عندك فقال: دع الرّكب، فإنا لم نجد بتهامـة أحـداً مـن ذي رحـم، ولا بعیـد رحـم 

: -صلى االله علیه وسـلم -ة. فأسكتَ نوفلَ بن معاویة، فلما سكت قال رسول االله كان أبرّ بنا من خزاع
 قد عفوتُ عنه. قال نوفل: فداك أبي وأمي.

 أخباره مع بعض ولاة المسلمین:

یبدو أنّ أنس بن زنیم كان على صلةٍ وطیدةٍ مع ولاة المسلمین في العراق، وكان من المقـربین إلـى 
هـ)، استعملَ الحكم بن عمرو الغفاري ٤٥ولي زیاد بن أبیه العراق سنة ( بعضهم وموضع ثقتهم، فعندما

على خرسان، وجعل معه رجالاً على كورٍ، وأمرهم بطاعته فكانوا على جبایة الخـراج. فلمـا مـات الحكـم 
هـــ)، وكــان قــد غــزا طخارســتان وغــنم غنــائم كثیــرة اســتخلف علــى خرســان أنــس ابــن ٥٠بــن عمــرو ســنة (
زیـاد عـن أنـس: إنـي قـد رضـیته الله وللمسـلمین ولـك. وكـان أنـس قـد صـلّى علـى الحكـم زنیم، وكتب إلـى 

، ولــــم یــــرضَ زیــــاد )٢(حــــین مــــات، ودفــــن فــــي دار خالــــد بــــن عبــــد االله أخــــي خلیــــد بــــن عبــــد االله الحنفــــي
باســتخلاف أنــس لِحُكــمٍ، فــردّ علیــه قــائلاً: "اللهــم إنّــي لا أرضــاه لــدینك ولا للمســلمین ولا لــي"، فعــزل زیــادٌ 

 :)٣(أنساً، وولى مكانه خُلید بن عبد االله الحنفي. ولم یرق هذا الأمر لأنس بن زنیم، فقال

 ألا مَــــــــــــــــــــــــنْ مبلــــــــــــــــــــــــغٌ عنــــــــــــــــــــــــي زیــــــــــــــــــــــــاداً 
 

ــــــــــــــــــــــــدُ  ــــــــــــــــــــــــبُّ بهــــــــــــــــــــــــا البری ــــــــــــــــــــــــةً یَخُ  مغلغل
 

 أَتعزلنـــــــــــــــــــــــــــــــي وتُطعمُهــــــــــــــــــــــــــــــــا خُلیــــــــــــــــــــــــــــــــداً 
 

 لقـــــــــــــــــــد لاقـــــــــــــــــــتْ حنیفـــــــــــــــــــةُ مـــــــــــــــــــا تریـــــــــــــــــــد
 

ــــــــــــــــــــــــــــــیكم بالیمامــــــــــــــــــــــــــــــة فاحرثوهــــــــــــــــــــــــــــــا  عل
 

 

 فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــأوّلكم وآخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُكم عبیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُ 
 

                                                 
صــلاح  ،الصـفدي ،)٤٥ص( ،مـنح المــدح ،ابــن سـید النــاس ،)١٠٨ص( ،صــارم المسـلولال ،ابــن تیمیـة ،)٧٩١ – ٧٩٠( ،المغـازي ،الواقـدي)١(

المفصـــل فـــي تـــاریخ العـــرب قبـــل  ،)جـــواد علـــي٤٢٩ص( ،)٦ج( ،خزانـــة الأدب ،البغـــدادي ، ،)٤١٧ص( ،)٩ج( ،الـــوافي بالوفیـــات ،الـــدین
 ).٨٩٢ص( ،)٩ج( ،الإسلام

 ،)٣المجلــد ( ،)١٩٩٧( ،بیــروت ،دار الكتــب العلمیــة ،تــاریخ الأمــم والملــوك تــاریخ الطبــري ،هـــ)٣١٠محمــد بــن جریــر (ت  ،الطبــري :انظــر )٢(
 ).٢٣٦ ،٢٣٥ ،٢٠٠( ص

، ٤، جالاســتیعاب)؛ ابــن عبــد البــر، ٢٣٥)، ص(٣ج ( ،تــاریخ الطبــري ،)، الطبــري٤٦٨٤ص( ،)١١ج( ،أنســاب الأشــرافالــبلاذري  :انظــر )٣(
 .١٦٠٥ص



  د صالح الزعبيأحم د.      شعر أنس بن زنیم الكناني: جمع وتحقیق ودراسة   
 

 

 ٢٠ 

 .)١(خُلیداً قد تولى أمر خرسان شهراً ثم عُزل، فولیها ربیع بن زیاد الحارثي ویقال بأنّ 

وقد أوردت بعض المصادر فـي ترجمـة حارثـة بـن بـدر الغـداني أخبـاراً لأنـسٍ مـع عبیـد االله بـن زیـاد 
علیـه، فذُكر أنّ أنس بن زنـیم كـان صـدیقاً لعبیـد االله، فـرأى فیـه جفـوة وإیثـاراً لحارثـة بـن بـدر  .)٢(بن أبیه

 :)٣(فأثّر هذا الأمر في نفس أنس فقال معاتباً 
ـــــــــــــــــمّ تَنْتصِـــــــــــــــــحُونني  أُهـــــــــــــــــانُ وأقصـــــــــــــــــى ث

 

 وأيُّ امـــــــــــــــرئ یُعطـــــــــــــــي نصـــــــــــــــیحتَه قســـــــــــــــراً 
 

 رأیـــــــــــــــــــتُ أكـــــــــــــــــــفَّ المُصَـــــــــــــــــــلّتِین علـــــــــــــــــــیكمُ 
 

ــــــــــــاكمُ صــــــــــــفرا ــــــــــــى مــــــــــــن عطای  مــــــــــــلاءً وكفّ
 

 فــــــــــإن تســــــــــألوني مــــــــــا علــــــــــيّ وتمنعــــــــــوا الّـــــــــــ
 

ــــــــى ذلكــــــــمْ صــــــــبرا ــــــــم أســــــــطعْ عل ــــــــيَ ل  ذي ل
 

 طــــــــــــــــونَ مَــــــــــــــــنْ ترهبونــــــــــــــــه ...رأیــــــــــــــــتكمُ تع
 

ـــــــــــــــحتْ حِلَقـــــــــــــــاً صـــــــــــــــفرا  زَرَابیّـــــــــــــــةً قـــــــــــــــد وشِّ
 

ـــــــــــــاعي علـــــــــــــیكم بســـــــــــــیفهٍ   وإنّـــــــــــــيْ مَـــــــــــــعَ السَّ
 

 إذا عظْمُكُـــــــــــــم یومـــــــــــــاً رأیـــــــــــــتُ بـــــــــــــه كَسْـــــــــــــرا
 

فلمّا سمع عبید االله الأبیات، قال لحارثة بن بـدر أجبـهُ، فاسـتعفاه لمـودةٍ كانـت بینهمـا، فأكرهـه علـى 
ـــه، وكـــان ـــال  ذلـــك، وأقســـم علیـــه لیجیبنّ زیـــاد یحـــبّ التحـــریش بـــین الشـــعراء، فـــدارت مســـاجلة بینهمـــا، فق

 :)٤(حارثة
ــــــــــــــــــــــــــسٍ أنَّــــــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــــــدِّثتُ عــــــــــــــــــــــــــن أن  وحُ

 

 كــــــــــــــــــــــــــــــــــــذوبُ المــــــــــــــــــــــــــــــــــــودةِ خَوَّانُهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
 

 بصــــــــــــــــــــــیرٌ بمــــــــــــــــــــــا ضُــــــــــــــــــــــرَّ الصــــــــــــــــــــــدیق
 

 وشــــــــــــــــــــــــــــــــــرُّ الأخــــــــــــــــــــــــــــــــــلاّء عُوْرانُهــــــــــــــــــــــــــــــــــا
 

  :)٥(فأجابه أنس فقال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــرُّ الخلیِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــةَ شَ  إنَّ الخیان
 

 ل والكفــــــــــــــــــــــــــــــــرُ عِنْــــــــــــــــــــــــــــــــدَكَ دیوانُهــــــــــــــــــــــــــــــــا
 

ــــــــــــــــدیم الزمــــــــــــــــانبَصُــــــــــــــــ ــــــــــــــــي ق ــــــــــــــــه ف  رتُ ب
 

 كمـــــــــــــــــــــــا بَصُـــــــــــــــــــــــرَ العـــــــــــــــــــــــینَ إنســـــــــــــــــــــــانُها
 

                                                 
 ).٢٣٦ص( ،)٣ج( ،تاریخ الطبري ،الطبري )١(

 ،)٦ج( ،خزانــــــة الأدب ،)، البغــــــدادي٧٣٧ص( ،)١ج( ،أســــــد الغابــــــة ،؛ وانظــــــر العســــــقلاني٤٤٩ص  ،)٢٣ج( ،الأغــــــاني ،صــــــفهانيالأ )٢(
 ).٤٢٩ص(

 ).٤٧٥ص( ،)٦ج( ،خزانة الأدب ،)، البغدادي٤٥٠ – ٤٤٩ص ( ،)٢٣ج( ،الأغاني ،الأصفهاني  )٣(

الإصـــابة فـــي معرفـــة  ،)، العســـقلاني٤٥٠)، ص(٢٣، ج(الأغـــاني )؛ وانظـــر الأصـــفهاني،٣٧٨ص( ،)١ج( ،أنســـاب الأشـــراف ،الـــبلاذري  )٤(
 ).٤٧٥ص( ،)٦ج( ،خزانة الأدب ،)؛ البغدادي٧٣٧ص( ،)١ج( ،الصحابة

 ).٤٧٦ص( ،)٦ج( ،خزانة الأدب ،)، البغدادي٤٥١، ٤٥٠، ص(٢٣، جالأغانيالأصفهاني،   )٥(



 م.٢٠١٨ )١) العدد (١٤لمجلة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها، المجلد (ا

 

 ٢١ 

  فقال حارثة بن بدر:

ــــــــــــــــــــــــــــي إلــــــــــــــــــــــــــــى أنــــــــــــــــــــــــــــسٍ إنّــــــــــــــــــــــــــــه  ألكن
 

ـــــــــــــــدي مهیـــــــــــــــبْ   )١(عظـــــــــــــــیمٌ الحُواشَـــــــــــــــةِ عنْ
 

ــــــــــــــــــــــراتِ الخلیــــــــــــــــــــــلِ   فمــــــــــــــــــــــا أبتغــــــــــــــــــــــي عث
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــوبْ  ــــــــــــــــــــــــــــــــه الوث ــــــــــــــــــــــــــــــــى علی  ولا أتبغَّ
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــه مغنمــــــــــــــــــــــــــــــــاً   ومـــــــــــــــــــــــــــــــا إنْ أرى مالَ
 

 مــــــــــــــن الـــــــــــــــدهرِ إنْ أعـــــــــــــــوزتني الكســـــــــــــــوبْ 
 

  :)٢(فَردّ علیه أنس

 أحــــــــــــــــــارِ بــــــــــــــــــنَ بــــــــــــــــــدرٍ وأنــــــــــــــــــتَ امــــــــــــــــــرؤ
 

 لعمـــــــــــــــــــــري المتـــــــــــــــــــــاعُ إلـــــــــــــــــــــيَّ الحبیـــــــــــــــــــــبْ 
 

 متـــــــــــــــــى كـــــــــــــــــان مالُـــــــــــــــــك لـــــــــــــــــي مَغْنمـــــــــــــــــاً 
 

 مــــــــــــــن الـــــــــــــــدّهر إنْ أعـــــــــــــــوزتني الكســـــــــــــــوبْ 
 

ــــــــــــــــــــــبلاء ــــــــــــــــــــــد ال  وشــــــــــــــــــــــرّ الأخــــــــــــــــــــــلاءِ عن
 

ــــــــــــــــــــــــةِ خِــــــــــــــــــــــــلٌّ كــــــــــــــــــــــــذوبْ   وعنــــــــــــــــــــــــدَ الرزیّ
 

والتحـریش ویبدو أن عبید االله بن زیاد قد نجح في إیقاع الخلاف بین حارثة بن بدر وأنس بـن زنـیم 
بینهما، حتى حـرص كـلٌّ منهمـا علـى التعـریض بـالآخر وذكـر مثالبـة إرضـاءً للأمیـر الـذي كـان یسـتملح 
هذا الصّنیع، فیروى أنّ أنس بن زنیم دخل على عبید االله بن زیاد وعنده حارثة بن بدر، فلما خرج أنس 

كمــا قلــت  –االله الأمیــر  أصــلح -قــال عبیــد االله لحارثــة: أيّ الرجــال هــو أنــس عنــدك؟ قــال: هــو عنــدي 
 :)٣(فیه

ــــــــــــــنْ لحــــــــــــــومِ صــــــــــــــدیقهِ   یبیــــــــــــــتُ بطینــــــــــــــاً مِ
 

 

 

ــــــبِ الحّمْـــــــــــــــــــــــــدِ  ــــــوى ومــــــن طَل  خمیصــــــاً مــــــن التقّْ
 

 ینـــــــــــــــامُ إذا مـــــــــــــــا اللیـــــــــــــــلُ جـــــــــــــــنّ ظلامُـــــــــــــــهُ 
 

 

 

ـــــــــــــــــه نومـــــــــــــــــةَ الفهـــــــــــــــــدِ  ـــــــــــــــــى حاجاتِ  لیســـــــــــــــــري إل
 

ــــــــــــــهِ  ــــــــــــــرامِ وفِعْل ــــــــــــــلِ الحَ ــــــــــــــى أكْ ــــــــــــــاً عل  جریئ
 

 

 تـَــــــــــــــــرِم الكَـــــــــــــــــرْدِ جبانـــــــــــــــــاً عـــــــــــــــــن الأقـــــــــــــــــرانِ مُعْ  
 

                                                 
 ألكني: كن لي رسولاً، الحُواشة: الحاجة.  )١(

 ).٤٥١)، ص(٢٣، ج(انيالأغالأصفهاني،  )٢(

 .العنق الكرد: ).٤٧٣ – ٤٧٢ص( ،)٢٣ج( ،المصدر السابق )٣(



  د صالح الزعبيأحم د.      شعر أنس بن زنیم الكناني: جمع وتحقیق ودراسة   
 

 

 ٢٢ 

فلمّا كان من الغد دخل أنس على عبید االله، فقال له عبید االله بحضرة حارثة: إني سألت هـذا عنـك 
فأخبرني بما كرهته لك، ولم أكن أخالك كمـا نَعَـتَ لـي، فقـال: أصـلح االله الأمیـر: إنْ یكـن قـال خیـراً فأنـا 

حقّــاً  –أصــلح االله الأمیــر  –أمــا واالله لــو كــان  أهلــه، وإنْ قــال غیــر ذلــك فلــم یَعْــدُ مــا هــو أولــى بــه منــي،
لحفظ غیبتي، فلقد أولیته حسن الثناء بما لـیس أهلـه، واالله یعلـم أنّـي كنـتُ كاذبـاً، ومـا أخـال مـا قالـه فـيّ 
إلا عقوبة، فـإن عقوبـة الكـذب حاضـرةٌ، وثمـرة الكـذب الندامـة، فقـد اجتنیتهـا بكـذبي، وقـولي فیـه مـا لـیس 

 :)١(وأنشدَ  –االله الأمیر  أصلح –فیه وهو عندي 
ـــــــــدرٍ وإننـــــــــي ـــــــــي لـــــــــيَ الطـــــــــرفَ ابـــــــــنُ ب  یُحلِّ

 

 

ــــــي البُغْضَــــــا  ــــــدرٍ ل  لأعــــــرفُ فــــــي وجــــــهِ ابــــــنِ ب
 

ـــــــــــه مـــــــــــا یســـــــــــیغه ـــــــــــي شـــــــــــجاً فـــــــــــي حلق  رآن
 

 

 فمـــــــا إنْ یـــــــزال الـــــــدهرَ یُحْـــــــرضُ بـــــــي حَرْضـــــــا 
 

 ومـــــــــــــا لـــــــــــــيَ مِـــــــــــــنْ ذنـــــــــــــبٍ إلیـــــــــــــه علمتــُـــــــــــه
 

 

ـــــــــــي عشـــــــــــیرتِه مَحْضـــــــــــا  ـــــــــــي ف  ســـــــــــوى أن رآن
 

ـــــــــــــرْكَسٌ  وإنَّ ابـــــــــــــنَ بـــــــــــــدرٍ   فـــــــــــــي تمـــــــــــــیمٍ مُكَ
 

 

 إذا سِـــــــــــــــیم خســـــــــــــــفاً أو مشـــــــــــــــنّعةٌ أغضــــــــــــــــى 
 

 فعِــــــشْ یــــــا ابـــــــنَ بــــــدرٍ مـــــــا بقیــــــتَ كمـــــــا أرى
 

 

ـــــــــــــا   كثیـــــــــــــرَ الخنـــــــــــــا لا تســـــــــــــامُ الـــــــــــــذّلَ والغَضَّ
 

وتــذكر بعــض المصــادر أنّ أنــس بــن زنــیم وحارثــة بــن بــدر قــد تهادیــا الشــعر عنــد عبیــد االله زمانــاً، 
بن زیاد من عند یزید بن معاویة عـاملاً علـى خرسـان وسجسـتیان، فأخـذ ووقع بینهما شرّ حتى قدم سَلْمُ 

ینتخب ناساً من أهل البصرة والكوفة، وكـان الـذي بـین عبیـد االله وبـین سَـلْم سـیّئاً، فأرسـل سـلْم إلـى أنـس 
، ویبـدو أن أنـس بـن زنـیم خشـي مـن غضـب )٢(یعرض علیه صـحبته، وجعـل لـه أن یسـتعمله علـى كـورة

 :)٣(قبل الأمر فقال له: أمهلني حتى أنظر في أمري، وكتب إلى عبید االله بن زیاد عبید االله إذا ما

 

 

 

 

                                                 
 .٤٧٣)، ص٢٣، ج(الأغانيالأصفهاني، ) ١(
 .٤٥٢- ٤٥١، ص٢٣المصدر السابق، ج )٢(
 .٤٥٢)، ص ٢٣نفسه، ج( )٣(



 م.٢٠١٨ )١) العدد (١٤لمجلة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها، المجلد (ا

 

 ٢٣ 

ـــــــــــــــرت والأمـــــــــــــــرُ واقـــــــــــــــعٌ   ألـــــــــــــــمْ ترنـــــــــــــــي خُیّ
 

 فمــــــــــــــــا كنــــــــــــــــتُ لمــــــــــــــــا قلــــــــــــــــت بــــــــــــــــالمتخیِّر
 

ــــــــنْ یكــــــــنْ  ــــــــى شــــــــيءٍ ســــــــواه ومَ  رضــــــــاكَ عل
 

 إذا اختــــــــــار ذا حــــــــــزمٍ مــــــــــن الأمــــــــــرِ یظفــــــــــر
 

 قَعـــــــــدت لترضـــــــــى عـــــــــن جهـــــــــادٍ وصـــــــــاحِبٍ 
 

 كـــــــــــــــان مـــــــــــــــومّري شـــــــــــــــفیقٍ قـــــــــــــــدیمٍ الـــــــــــــــودِّ 
 

ــــــــــــــــه ــــــــــــــــم تركتُ ــــــــــــــــى أحــــــــــــــــدِ الثغــــــــــــــــرینِ ث  عل
 

 وقــــــــــد كنــــــــــت فــــــــــي تــــــــــأمیره غیــــــــــرَ مُمتــــــــــري
 

 فأســــــــــكتُ عــــــــــن سَــــــــــلْم لســــــــــاني وصــــــــــحبتي
 

ـــــــــــــل التَّعـــــــــــــذر  لیعـــــــــــــرفَ وجـــــــــــــه العـــــــــــــذر قب
 

ــــــــا تــــــــدرِ مــــــــا هــــــــي شــــــــیمتي  فــــــــإن كنــــــــتَ لمَّ
 

 لْ بِيَ مَعشريــــــــــــــــــــــــلْ بيَ أكفائي وســــــــــــــــــــفس
 

 مـــــــــعَ الإحســـــــــانِ والجـــــــــودِ ذا غنـــــــــىألســـــــــتُ 
 

ـــــــــــــي التســـــــــــــتُّر ـــــــــــــروا ف ـــــــــــــأسٍ إذا مـــــــــــــا كُفِّ  وب
 

ـــــرّدى  ورائـــــي وقـــــد أَعصـــــي الهـــــوى خشـــــیةَ ال
 

ـــــــــــــدبّر ـــــــــــــلَ الت  وأعـــــــــــــرفُ غـــــــــــــبَّ الأمـــــــــــــرِ قب
 

 ومـــــــــــــا كنــــــــــــــتُ لـــــــــــــولا ذاك ترتــــــــــــــدُّ بُغیتــــــــــــــي
 

ـــــــــــــــــــيَّ ارتـــــــــــــــــــدَادَ المظلـــــــــــــــــــمِ المتحیِّـــــــــــــــــــر  عل
 

فعهـا إلـى حارثـة بـن بـدر وقـال لـه: اردُد إلـى ویُقال إنّه دفعها إلى عبید االله في صحیفة فقرأها، ثـم د
أنـس صــحیفته، فـلا حاجــة لنـا فیهــا، وكتـب حارثــة أبیاتــاَ یعـرِّض فیهــا بـأنس وســلْم وینعتـه بالكــذب وســوء 

 الصنیع، فیقول:
 ألكنــــــــي إلــــــــى مَـــــــــنْ قَــــــــال هـــــــــذا وقــــــــلْ لـــــــــه:

 

 

 كـــــــــــــــــــذبتَ فمـــــــــــــــــــا إن أنـــــــــــــــــــتَ بـــــــــــــــــــالمتخیّر 
 

ـــــــــــــه ـــــــــــــلْماً وجدتَ ـــــــــــــو صـــــــــــــاحبتَ سَ ـــــــــــــك ل  وإنّ
 

 

 عهـــــــــــــــدِ السّـــــــــــــــوءِ لـــــــــــــــم یتغیَّـــــــــــــــر كعهـــــــــــــــدِكَ  
 

ــــــــــــي یومــــــــــــاً ولســــــــــــتَ بناصــــــــــــح  أتنصــــــــــــحُ ل
 

 

 لنفســـــــــــك فاغشـــــــــــشْ مـــــــــــا بـــــــــــدا لـــــــــــك أو ذرِ  
 

 كــــــــــــــذبتَ ولكــــــــــــــنْ أنــــــــــــــت رهــــــــــــــنٌ بخزیـــــــــــــــة
 

 
 ویـــــــــــــــــــــــومٍ كأیـــــــــــــــــــــــامِ عَبُـــــــــــــــــــــــوسٍ مُـــــــــــــــــــــــذكّرِ  

 

وأعجبــت عبیــد االله، وقــال لحارثــة لعمــري لقــد أجبتــه علــى إرادتــي، وأمســكها عبیــد االله فــي یــده، فلمّــا 
ثم قال لعبید االله: لقد ردّ علـيّ مـن  –واعتقد أنها منه  –بن زنیم دفعها إلیه، فنظر فیها  دخل علیه أنس

لا أستطیع جوابـه، وخـرج أنـس والصـحیفة فـي یـده، فلقیـهُ عبـد الـرحمن بـن رألان فـدفعها إلیـه أنـس، فلمـا 



  د صالح الزعبيأحم د.      شعر أنس بن زنیم الكناني: جمع وتحقیق ودراسة   
 

 

 ٢٤ 

ن بــدر أبیاتــاً قرأهــا قــال: هــذا شــعر حارثــة بــن بــدر أعرفــه، فقــال لــه أنــس صــدقت واالله، ثــم قــال لحارثــة بــ
 :)١(منها

 عجبـــــــــــــت لِهـــــــــــــرْج مـــــــــــــن زمـــــــــــــانٍ مضـــــــــــــلّلٍ 
 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــابِ الرِجــــــــــــــــــــــــــــــــــال مُغیّــــــــــــــــــــــــــــــــــرِ    ورأيٍ لألب
 

 ومـــــــــــــن حقبـــــــــــــةٍ عَوْجـــــــــــــاءَ غـــــــــــــولٍ تلبّثـــــــــــــتْ 
 

 

 علـــــــــــــــــى النّـــــــــــــــــاس جلْـــــــــــــــــدَ الأربـــــــــــــــــدِ المتنمّـــــــــــــــــر 
 

 فـــــــــــــلا یعـــــــــــــرفُ المعـــــــــــــروفُ فیـــــــــــــه لأهلـــــــــــــه
 

 

ــــــــــــــــــــمْ یَنْكــــــــــــــــــــر  ــــــــــــــــــــه مُنكــــــــــــــــــــرٌ ل ــــــــــــــــــــلَ فی  وإنْ قی
 

 اً لحارثـــــــــــةَ المُهــــــــــــدي الخنـــــــــــى لــــــــــــيَ ظالمــــــــــــ
 

 

ـــــــــــــــــدْري صـــــــــــــــــیدَ مُـــــــــــــــــدّري   ولـــــــــــــــــم أرَ مثلـــــــــــــــــي یَ
 

ــــــــــــةٌ  ــــــــــــي مقال ــــــــــــد أتتن ــــــــــــدرٍ ق ــــــــــــنَ ب  أحــــــــــــارِ ب
 

 

ـــــــــــرِ مُنْكـــــــــــرِ   ـــــــــــي غی ـــــــــــلَ ف ـــــــــــالُ نُكـــــــــــرٍ قی  فمـــــــــــا ب
 

 تنــــــــــــــاولني بالشّــــــــــــــتمِ فــــــــــــــي غیــــــــــــــرِ كُنهــــــــــــــه
 

 

 فمهـــــــــــــــــلاً أبـــــــــــــــــا الخیمـــــــــــــــــاء وابـــــــــــــــــنَ المعـــــــــــــــــذّر 
 

ـــــ  هجــــوتَ وقــــدْ ســــاماك فــــي الشّــــعرِ خطــــةَ ال
 

 

ـــــــــــــــــــرِ    ذّلیـــــــــــــــــــل ولـــــــــــــــــــمْ یفعـــــــــــــــــــلْ كأفعـــــــــــــــــــال مُنكِ
 

ویبدو أن عبید االله بن زیاد قد نجح في إیقاع الخلاف بین أنس وحارثة بن بدر، ولم تكن علاقتهما 
سیئة لولا تحریش الأخیر بینهما، فقد روي أن عبیـد االله بـن زیـاد قـد ولـّى حارثـة أمـر سـرّق، وهـي إحـدى 

 :)٣(رة أمور النّاس فیها فقال، فكتبَ أنس بن زنیم إلى الحارثة ناصحاً له وموجهاً لإدا)٢(كُوَر الأهواز

 . أحــــــــــارِ بــــــــــنَ بــــــــــدر قــــــــــد وَلیــــــــــتَ ولایــــــــــةً ١
 

 فكــــــــــــــن جُــــــــــــــرذاً فیهــــــــــــــا تخــــــــــــــوّن وتسْــــــــــــــرقُ 
 

 . وبـــــــــــــــــــــــــــــــاهِ تمیمـــــــــــــــــــــــــــــــاً إنَّ للغنـــــــــــــــــــــــــــــــي٢
 

 لســـــــــــــــاناً بـــــــــــــــه المـــــــــــــــرءُ الهیوبـــــــــــــــةُ ینطـــــــــــــــقُ 
 

                                                 
 ).٤٥٥ – ٤٥٤)، ص (٢٣الأصفهاني، الأغاني، ج ( )١(

 .٢١٤، ص٣، دار صادر، بیروت جنمعجم البلدا ،هـ)٦٢٦یاقوت (ت ،يالحمو  )٢(
هــ) ٢٧٦(ت ،وانظـر ابـن تقیبـة ،)١١٦ص( ،)٣دار الفكـر ج( ،عبـد السـلام هـارون ، تحقیقالحیوانهـ)،  ٢٥٥) الجاحظ، عمرو بن بحر، (ت٣(

 ).٤١١ص( ،)١. ج(الكامل ،وانظر المبرد ،)١٢٤ص( ،)١ج( ،بیروت –شرح یوسف طویل، دار الكتب العلمیّة  ،عیون الأخبار



 م.٢٠١٨ )١) العدد (١٤لمجلة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها، المجلد (ا

 

 ٢٥ 

 . فــــــــــــإنّ جمیــــــــــــعَ النَّــــــــــــاسِ إمّــــــــــــا مكــــــــــــذبٌ ٤
 

ـــــــــــــــا مصـــــــــــــــدّق  یقـــــــــــــــولُ بمـــــــــــــــا تهـــــــــــــــوى وإمّ
 

 . یقولـــــــــــــــــــــــون أقـــــــــــــــــــــــوالاً ولا یعرفونهـــــــــــــــــــــــا٥
 

ــــــــــــم یحققــــــــــــواوإ  ــــــــــــل: هــــــــــــاتوا حقّقــــــــــــوا ل  ن قی
 

ــــــــــه٣ ــــــــــا حــــــــــارِ شــــــــــیئاً ملكتَ ــــــــــرنّ ی  . ولا تحق
 

 فحظُّـــــــــــــك مِـــــــــــــنْ ملـــــــــــــكِ العـــــــــــــراقین سُـــــــــــــرّقُ 
 

 )١(فلما بلغت الأبیات حارثة قال لأنس: لا یعمى علیك الرشد

وقد شكا أنس بن زنیم جفاء عبید االله له وتغیّره معه بعد أن كان یَفد إلیه فیحظى عنده بالتكریم  
 :)٢(ایا، یقول أنسوالعط

ــــــــــــــــــرَه  سَــــــــــــــــــلْ أمیــــــــــــــــــري مــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــذي غیّ
 

 عَـــــــــــــنْ وِصـــــــــــــالي الیـــــــــــــومَ حتـّــــــــــــى ودّعـــــــــــــهْ 
 

ـــــــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــــــكَ ل ـــــــــــــــــــــــي بعـــــــــــــــــــــــدَ إكرامِ  لا تُهنّ
 

 فشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدیدٌ عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــادةٌ مُنْتزعَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهْ 
 

 خبرهُ مع مصعب بن الزبیر

تـذكر الروایـات أن عبــد االله بـن الزبیــر قـد ولـّى أخــاه مصـعباً أمــر البصـرة، ویبـدو أنّ أنــس ابـن زنــیم 
شایع الزبیریین، وكان مصعب قد تزوج من عائشة بنت طلحة ودفـع لهـا مهـراً بلـغ ألـفَ ألـف كان ممن ی

درهم، فكتب أنس بـن زنـیم إلـى عبـد االله بـن الزبیـر مسـتغرباً صـنیع أخیـه، شـاكیاً مـا وصـلت إلیـه أحـوال 
 :)٣(الناس، فقال

ـــــــــــــــــــــرَ المـــــــــــــــــــــؤمنین رســـــــــــــــــــــالةً  ـــــــــــــــــــــغْ أمی  أبل
 

ــــــــــــــكَ لا یریــــــــــــــدُ خــــــــــــــداعا ــــــــــــــنْ ناصــــــــــــــحٍ ل  مِ
 

 لفتـــــــــــــــاة بـــــــــــــــألف ألـــــــــــــــفٍ كامـــــــــــــــلٍ بُضـــــــــــــــعُ ا
 

ــــــــــــــــــتُ ســــــــــــــــــاداتُ الجنــــــــــــــــــود جیاعــــــــــــــــــا  وتبی
 

 لـــــــــــــــو لأبـــــــــــــــي حفـــــــــــــــصٍ أقـــــــــــــــولُ مقـــــــــــــــالتي
 

 وأقـــــــــــــــــــصّ شـــــــــــــــــــأنَ حـــــــــــــــــــدیثكم لارْتاعـــــــــــــــــــا
 

                                                 
 ).١٢٤ص( ،)١ج( ،عیون الأخبار ،) وابن قتیبة٤٩٥-٤٩٤ص( ،الشعر والشعراء ،ابن قتیبة، ٢٥٥، ص٥، جالحیوانالجاحظ،  )١(

 ،)١ط( ،بیـــروت –دار صـــادر  ،تحقیـــق إحســـان عبـــاس، بكـــر عبـــاس ،التـــذكرة الحمدونیـــةهــــ)، ٥٦٢(ت  ،محمـــد بـــن الحســـن ،ابـــن حمـــدون )٢(
ــد الثــامن ص( ،)١٩٩٦( خزانــة )، البغــدادي، ٦٩ص( ،)١ج( ،الإصــابة فــي تمییــز الصــحابة ،ابــن حجــر ،العســقلاني)؛ وانظــر ١٦٣المجل

 .٤٧١، ص٦، جالأدب
 ).٤٧١ص( ،)٦ج( ،خزانة الأدب ،البغدادي -

 ).٣٥٦ص( ،)٣ج( ،الأغاني ،الأصفهاني ،)١٧٣ص( ،الشعر والشعراء ،ابن قتیبة )٣(
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 ٢٦ 

فلما وصلت الأبیـات إلیـه جـزع ثـم قـال: صـدق واالله. ویقـال إنّ عبـد االله بـن الزبیـر قـد اسـتدعى بعـد 
ه محــلّ لطیـف، فــولاّه البصـرة وعــزل وكــان لهـا منـ –ذلـك ابنـه حمــزة وأمّـه بنــت منظـور بـن زبــان الفـزاري 

 .)١(أخاه مصعباً 

 خبره مع عمر بن عبد االله التمیمي:

كان أنس بن زنیم یفد إلى قصور الولاة، وكان ممن یفد إلیهم عمر بن عبد االله التمیمـي، فقـدم إلیـه 
، بینهمـــا وأذن لغیـــره مـــن )٢(ذات یـــوم فـــي جماعـــة مـــن الشـــعراء، فصـــده الحاجـــب عـــن الـــدخول لخُماشـــة

 :)٣(الشعراء، فلمّا طال حجابه كتب إلیه
 لقـــــــــدْ كنـــــــــتُ أســـــــــعى فـــــــــي هـــــــــواكَ وأبتغـــــــــي

 

 
ـــــــــــــــــــا   رضـــــــــــــــــــاكَ وأَعْصِـــــــــــــــــــي أســـــــــــــــــــرتي والأَدانی

 

ــــــــــــــاكاً لِمَــــــــــــــا كــــــــــــــانَ بیننَــــــــــــــا  حفاظــــــــــــــاً وإمْسَ
 

 
ــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــتَ جازی ــــــــــــــــــي یومــــــــــــــــــاً فمــــــــــــــــــا كن  لتجزیَن

 

 أرانــــــــــــــــي مــــــــــــــــا شــــــــــــــــمتُ فیــــــــــــــــك ســــــــــــــــحابةً 
 

 
 لتمطرَنـــــــــــــــــــــي عـــــــــــــــــــــادتْ عَجاجـــــــــــــــــــــاً وســـــــــــــــــــــافیا 

 

ـــــــــــــــــتُ نـــــــــــــــــالتني  ـــــــــــــــــتْ إذا قل  ســـــــــــــــــماكَ تیامن
 

 

 شــــــــــــــــــــــآبیبها وأثعنجــــــــــــــــــــــرتْ عَــــــــــــــــــــــنْ شِــــــــــــــــــــــمالیا 
 

ـــــــــــــــــــرةٍ  ـــــــــــــــــــي دلاءٍ كثی ـــــــــــــــــــوي ف ـــــــــــــــــــتُ دل  وألقی
 

 
 فَـــــــــــــــأُبْنَ مـــــــــــــــلاءً غیـــــــــــــــرَ دلـــــــــــــــوي كمـــــــــــــــا هیـــــــــــــــا 

 

ـــــــــــــه ـــــــــــــرُ رأیُ ـــــــــــــنْ یُقصِّ ـــــــــــــدنى مَ  أَأُقْصـــــــــــــى ویُ
 

 

ــــــــــــلَ غنائیــــــــــــاً   ــــــــــــك مث ــــــــــــي عن ــــــــــــیسَ یغن  ومــــــــــــن ل
 

 

 

                                                 
 ).٣٥٧)، (٣، ج(الأغانيفهاني، )؛ الأص٤٦٨٤)، ص(١١، ج(أنساب الأشرافانظر البلاذري،  )١(

 الخُماشة: الجنایة. )٢(

، تحقیـق عبـد المعـین الملـوحي، أسـماء الحمصـي، الحماسـة الشـجریةهــ)  ٥٤٢ابن الشـجري، هبـة االله بـن علـي (ت )٣(
 ).٢٨٢ – ٢٧٩) القسم الأول، ص(١٩٧٠منشورات وزارة الثقافة، دمشق (



 م.٢٠١٨ )١) العدد (١٤لمجلة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها، المجلد (ا

 

 ٢٧ 

قـال: فعـل حاجبـك، وطـول  فلما قرأ عمر الأبیـات عنـف حاجبـه ثـم أذن لـه وقـال: ویحـكَ مـا دهـاكَ؟
؟ )١(مقامي ببابك، وأنت تعطي مـن أقبـل وأدبـر، ولا تلتفـت إلـيّ، فقـال: یـا هـذا أشـهدت معـي قَـوادة هجـر

قال: لا. قال فهل كنت معي یوم الخوارج بدولاب الأهواز؟ قـال: لا. فقـال ألـك مـن یـدٍ تضـربني بهـا، أو 
ن یــدیك فأســمع حــدیثك، فأنشــر محاســنه، تســتحق بهــا علــيّ مــا طلبــت؟ قــال: نعــم، إنــي كنــت أجلــس بــی

وأطــوي مســاوئه، فقــال: وأبیــك؛ إنّ فــي هــذا لمــا یشــكرُ. كــم أقمــت بالبــاب؟ قــال: أربعــین یومــاً، فــأمر لــه 
 بأربعین ألفاً.

 :هـــــوفات

لم تحدد المصادر القدیمة سنة وفاة أنس بن زنیم، غیر أنَّ بعض التراجم أشارت إلى أنه توفي 
، ویبدو أنّ هذا التحدید لیس )٢( ه عاش إلى أیام عبید االله بن زیاد (أمیر العراق)هـ)، وأنّ  ٦٠سنة (

. وقد عثرنا على أخبار لأنس تذكر أنّه )٣( هـ) ٦٧دقیقاً؛ لأنّ ولایة عبید االله بن زیاد انتهت بقتله سنة (
وهذا یعني أنه ، )٤(بقي إلى زمن عبد الملك بن مروان، ومات في آخر عهده وقد بلغ التسعین من عمره

، ولم تذكر )٥(هـ) تقریباً، وهي السنة التي توفي فیها عبد الملك بدمشق ٨٦عاش إلى حدود سنة (
 المصادر سنة وفاة أنس أو مكانها.

 )٦( شعره:

لم تذكر المصادر التي ترجمت لأنس بن زنیم أنّ له دیواناً مستقلاً، وإنما جاءت أشعاره متناثرة في 
 تاریخ والسیر والتراجم.طیّات كتب الأدب وال

ویظهر أن الغموض الذي اكتنف حیاة أنس في جاهلیته قد انعكس على أشعاره كذلك، فضاع 
كثیر منها؛ لأننا نجد في شعره البیت الیتیم أو المقطوعة التي تحتاج إلى ما یتمم معناها. ولعل ما یؤید 

وأهدر على أثره دمه لم نعثر  –وسلم صلى االله علیه  –هذا الرأي أنّ شعره الذي هجا به رسول االله 

                                                 
 قوادة هجر: المقتلة التي دارت بأرض هجر. )١(

 ).٢٤)، ص (٢انظر: الزركلي، الأعلام، ج() ٢(

 ).١٩٦ابن قتیبة، المعارف، ص() ٣(

 ).٤٦٥٨)، ص(١١أنساب الأشراف، ج( البلاذري،) ٤(

 ).٢٠٣ابن قتیبة، المعارف، ص() ٥(

وتحقیقـاً  والإسـلام جمعـاً هلیـة قام الدكتور إبراهیم نعانعـة بجمـع شـعر كنانـة وتحقیقـه ودراسـته فـي كتابـه الموسـوم بــ " شـعر بنـي كنانـة فـي الجا )٦(
 ودراسة " ولكن لم یشر في دراسته إلى شاعرنا أو إلى شعره على الرغم من كثرة المصادر التي ترجمت له وذكرت أشعاره.
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علیه في المصادر التي روت له، ولم نجد له شعراً قاله في جاهلیته سوى بیت خاطب به قریشاً یوم 
 :)١(أُحد محرضاً فیه على علي بن أبي طالب، هو

 فــــــــــــي كــــــــــــلّ مَجْمــــــــــــع غایــــــــــــةٍ أخــــــــــــزاكمُ 
 

 جَـــــــــدَعٌ أبـــــــــرّ علـــــــــى المـــــــــذاكي القـــــــــرّح
 

ذلك كثیــــراً مــــن الأشــــعار التــــي كانــــت تتعــــارض مــــع تعــــالیم الــــدعوة ویبــــدو أن الــــرواة قــــد أغفلــــوا كــــ
الإسـلامیة، فـي وقـت لــم یصـل فیـه الشـعر إلــى مرحلـة التـدوین. وقـد تنوعــت الموضـوعات الشـعریة التــي 

 طرقها أنس، فمنها: المدحُ والاعتذارُ والهجاء، والفخر الذاتي، والحكمة.

اً شـعریاً فریـداً، فكانـت أكثـر أشـعار أنـس تـداولاً وقد شكلت قصیدته التي مدح بهـا رسـول االله نموذجـ
بــین القــدماء، وجســد فیهــا مثالیــة القــیم التــي اتصــفت بهــا شخصــیة الرســول الكــریم، فعكســت تلــك القــیم 
تكاملیــةَ الشخصــیة الإنســانیة بمــا ینبغــي أن تكــون علیــه، وذلــك مــن خــلال اطّــراد أســلوب التفضــیل الــذي 

 :)٢(تعاقبت فیه صفاته الجلیلة فیقول

 فمـــا حَملـــتْ مِـــنْ نَاقَـــةٍ فـَــوْقَ رَحْلِهـــا
 

ــــــــــــدِ  ــــــــــــنْ مُحمّ  أبــــــــــــرَّ وأوفــــــــــــى ذمــــــــــــةً مِ
 

ــــــائلاً  ــــــعَ ن ــــــرٍ وأوْسَ ــــــى خی  أحــــــثَّ عل
 

ــــــــــــــــــدِ   إذا رَاح یهتــــــــــــــــــزُّ اهتــــــــــــــــــزازَ المهنَّ
 

ــــه  وأكســــى لبــــردِ الخــــالِ قَبــــل اجتذابِ
 

ــــــــــابق المتجــــــــــرّدِ  ــــــــــرأسِ السّ  وأعطــــــــــى ب
 

عطـاء والشـجاعة. وأمـام تلـك الصـفات تتجلـى معــاني فهـو المثـال فـي البـرّ والوفـاء بالعهـد والخیـر وال
 :)٣(النبوة والهدایة للناس؛ لیكون الرسول شهیداً علیهم بأمر ربّه فیقول

ــــــأمره ــــــذي تُهــــــدى معــــــدٌّ ب ــــــتَ الَ  أأن
 

 بــــــل االلهُ یهــــــدیهم وقــــــال لــــــكَ اشْــــــهدِ 
 

 وقـــد جمـــع الشـــاعر بـــین تلـــك المناقـــب الحمیـــدة التـــي تجلّـــت بهـــا شخصـــیة الرســـول الكـــریم وغـــرض
الاعتذار بأسلوب أظهر فیه قـوة رسـول االله التـي لا یحـدّها مكـان أمـام ضـعف الشـاعر الـذي لا یجـد بـداً 
من المثول بین یدیه، متوسلاً معتذراً نافیاً ما قیل عنه من أكاذیب، داعیاً على نفسه بالسوء إن كـان قـد 

 :)٤(بدر منه ذلك فیقول

                                                 
 ).٢) مجموع الشعر رقم (١(

 ).٣) مجموع الشعر رقم (٢(

 ).٣) مجموع الشعر رقم (٣(

 ).٣مجموع الشعر رقم () ٤(



 م.٢٠١٨ )١) العدد (١٤لمجلة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها، المجلد (ا

 

 ٢٩ 

 تَعلـّــــــــــــــمْ رســـــــــــــــولَ االلهِ أنّـــــــــــــــك مــــــــــــــــدركي
 

ــــــــــداً  ــــــــــدِ  وأنّ وعی ــــــــــك كالأخــــــــــذ بالی  مِنْ
 

ــــــــــــــــــك قــــــــــــــــــادرٌ  ــــــــــــــــــمْ رســــــــــــــــــولَ االلهِ أنّ  تعلّ
 

 علـــــى كـــــلِّ سَـــــكْنٍ مـــــن تُهـــــامٍ ومُنجـــــدِ 
 

 تعلـّـــــــــمْ بـــــــــــأن الرّكــــــــــبَ ركـــــــــــبَ عـــــــــــویمرٍ 
 

 هــــــمُ الكــــــاذبون المخلفــــــو كــــــلَّ موعــــــدِ 
 

ـــــــــــــــي رســـــــــــــــولُ االله أنّـــــــــــــــي هجوتــُـــــــــــــه  ونُبِّ
 

ـــــدي ـــــيّ إذنْ ی  فـــــلا رَفَعـــــتْ ســـــوطي إل
 

ـــــــي قـــــــد قلـــــــتُ یـــــــا ویـــــــحَ فتیـــــــةٍ   ســـــــوى أننّ
 

 طَلــــــق وأســــــعدِ  صــــــیبوا بــــــنحسٍ یــــــومَ أُ 
 

وتبدو صورة الشاعر النفسیة تعبِّر عن واقع مأزوم یحاول مـن خلالـه التمـاسَ المبـررات التـي یمكـن 
أن تنجیـه مـن العقوبـة، محاكیـاً بـذلك واقـع النابغـة الـذبیاني النفسـي فـي اعتذاریاتـه عنـدما كـان فـي طِلبــة 

جمعــت بــین الظــرف والغــرض حــین اعتــذر للنعمــان  النعمــان بــن المنــذر فــي ظــروف موضــوعیة مشــابهة
 )١( قائلاً:

ــــــــــك كاللیــــــــــلِ الــــــــــذي هــــــــــو مــــــــــدركي  فإنّ
 

 وإنْ خلـــــــــتُ أنّ المنتـــــــــأى عنـــــــــكَ واســـــــــعُ 
 

 خطـــــــاطیفُ حُجْـــــــنٌ فـــــــي حبـــــــالٍ متینـــــــةٍ 
 

ــــــــــــــــد إلیــــــــــــــــكَ نــــــــــــــــوازعُ   تمــــــــــــــــدُّ بهــــــــــــــــا أیْ
 

تــرف ذنبــاً أو وقــد حــاول الشــاعر أن یبــرئ نفســه فــي اعتــذاره مــن أیّــة تهمــةٍ موجهــة إلیــه، بأنّــه لــم یق
إساءة تستأهل نیل العقوبة، نافیاً أن یكون قد خرق تعالیم الـدین بالإسـاءة لعـرض، أو سـفك لـدم متوسـلاً 

 :)٢(إلى الرسول بالعفو والصفح فیقول

ـــــــــــي لا عِرضـــــــــــاً خرقـــــــــــتُ ولا دَمـــــــــــاً   وإنّ
 

 هَرقــــــــتُ ففكـــــــــرْ عــــــــالمَ الحـــــــــقِّ واقصـــــــــد
 

                                                 
، ویبـــدو أن أنســـاً قـــد تـــأثر فـــي اعتـــذاره ٣٨، ص ٢ي، الـــدیوان، تحقیـــق محمـــد أبـــو الفضـــل إبـــراهیم، دار المعـــارف، القـــاهرة، طالنابغـــة الـــذیبان )١(

 باعتذاریات النابغة للنعمان بن المنذر، انظر مثلاً قول النابغة : -للرسول _صلى االله علیه وسلم
 ما قلت مِنْ سَیئٍ ممّا أُتیتَ به

 إذاً فلا رفعتْ سوطي إليَّ یدي                                       
 :وقول أنس

 ول االله أنّي هجوتهـــــــــــوَنُبّي رس
 ي إليَّ یديـــــــــــــــــــــــفلا رفعتْ سوط                                       

 )٣) والمجموع الشعري رقم(٥انظر النابغة الذیباني الدیوان (ص
 ).٣رقم () مجموع الشعر ٢(



  د صالح الزعبيأحم د.      شعر أنس بن زنیم الكناني: جمع وتحقیق ودراسة   
 

 

 ٣٠ 

یم فن الهجاء الذي اتخذ منحـى خاصـاً، تمثـل ومن الفنون الشّعریة التي برزت في شعر أنس بن زن
فــي نــوازع قبلیــة تــارة، ومواقــف شخصــیة تــارة أخــرى، وقــد عبــرت تلــك النــوازع عــن رؤیــة الشــاعر الذاتیــة، 
نتیجة ما لحق به من ضیم وأذى ولّد في أعماقه حزناً غائراً من الآخرین. فنجده یستنكر صنیع زیاد بن 

رضى بني حنیفة بتعیین خلید الحنفي مكانه، واصفاً إیاهم بالعبیـد، أبیه حین عزله عن ولایة خرسان، وأ
 :)١(فیقول

ـــــــــــــــــاداً  ـــــــــــــــــي زی ـــــــــــــــــغٌ عن ـــــــــــــــــنْ مبل  ألا مَ
 

ـــــــــــــــــــةً یخُـــــــــــــــــــبُّ بهـــــــــــــــــــا البریـــــــــــــــــــدُ   مغلغل
 

 أتعزلنـــــــــــــــــــــــي وتُطعمهـــــــــــــــــــــــا خُلیـــــــــــــــــــــــداً 
 

 لقـــــــــــــــد لاقـــــــــــــــتْ حنیفـــــــــــــــةُ مـــــــــــــــا تریـــــــــــــــد
 

 علـــــــــــــــــــــیكم بالیمامـــــــــــــــــــــةِ فاحرثوهـــــــــــــــــــــا
 

 فــــــــــــــــــــــــــــــأوّلكم وآخــــــــــــــــــــــــــــــركم عبیــــــــــــــــــــــــــــــدُ 
 

بــن زنــیم وحارثــة بـن بــدر حیــزاً واســعاً مـن شــعر أنــس، عبّــر خلالهــا  وقـد اتخــذت الملاحــاة بــین أنـس
عن حالة السخط الناتجة من مواقف حارثة تجاهه، لیردّ علیه بأقذع العبارات التي تنال منه، وتحطّ من 

 :)٢(شأنه بین أبناء قومه، یقول

ـــــــــي لـــــــــيَ الطّـــــــــرفَ ابـــــــــنُ بـــــــــدرٍ وإنّنـــــــــي  یُحلّ
 

 لأعــــرفُ فــــي وجــــهِ ابــــنِ بــــدر لــــيَ البُغضــــا
 

ـــــــــــهِ مـــــــــــا یُســـــــــــیغُه  رآنـــــــــــي شـــــــــــجاً فـــــــــــي حَلْقِ
 

 فمــــا إن یــــزال الــــدّهر یُحــــرض بــــي حرضــــا
 

ــــــــــــي تمــــــــــــیمٍ مُكَــــــــــــرْكَسٌ  ــــــــــــنَ بــــــــــــدرٍ ف  وإنّ اب
 

 إذا سِـــــــــــیْمَ خَسْــــــــــــفاً أو مشـــــــــــنّعةً أغضــــــــــــى
 

ــــــتَ كمــــــا أرى ــــــشْ یــــــا ابــــــنَ بــــــدرٍ مــــــا بقیْ  فَعِ
 

 كثیـــــــــرَ الخنـــــــــا لا تســـــــــأمُ الـــــــــذّلَ والغضّــــــــــا
 

علیه، وكأنه شوكة تعترض حلقه من غیر ما ذنب اقترفـه،  فالشّاعر یعاني من بُغض حارثة وحقده
 فیعرّض بذلك أنسٌ بسوء حسب حارثة وضعة نسبه، وهوان شأنه وتعوّده على الذلة والخنا في قبیلته.

ویمضي أنس في التعریض بحارثة بما یتصف من صفات مشینة تجعله یعیب فعال الكـرام، ویقبـل 
 :)٣(و الحِلْم والحكمة والكرامة، فیخاطبه قائلاً لنفسه الفعال الدنیئة التي یأباها ذ
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 ٣١ 

 تعیــــــــبُ الرجــــــــالَ الصــــــــالحینَ وفعلَهــــــــم
 

ــــه الِعْرضــــا  وتبــــذلُ بُخــــلاً دونَ مــــا نلتَ
 

ــــهُ   وترضــــى بمــــا لا یرتضــــي الحــــرُّ مثلَ
 

 وذو الحلْم بالتخییس والذلِّ لا یرضى
 

مـع مـن قــیم أصـیلة، رافضــاً ویبـدو أنّ الشـاعر یریــد أن یؤصـل لمـا ینبغــي أن یكـون سـائداً فــي المجت
كل الصفات الذمیمة التي یمكـن أن تحـطَّ مـن قیمـة الإنسـان؛ لـذا كـان أنـس یلجـأ أحیانـاً فـي هجائـه إلـى 
أســلوب النصــح والإرشــاد فــي ســبیل تعــدیل مســار حارثــة وســلوكه، وعودتــه إلــى جــادةّ الصّــواب، مبــرزاً 

 :)١(موقفه الساعي إلى رفض كّل صنیع لا یرتضیه، یقول

ـــــــــ ـــــــــنْ نصـــــــــیحةٍ وأنّ  ك إنْ كَفْكَفْتَنِـــــــــي عَ
 

ــكَ یــا حــار بــن بــدر إلــى الحشــرِ   تركتُ
 

 أأبــــذلُ نُصــــحي ثــــمُّ تُعصــــى نصــــیحتي
 

ـــــــي عنهـــــــا هَبِلْـــــــتَ أبـــــــا بـــــــدرِ   وتهجرن
 

ــة الرؤیــة بــین القــیم الدنیئــة الممثلــة بشــخص المهجــو، والقــیم  وإزاء ثنائیــة الموقــف القــائم علــى جدلیّ
بـرز فـن الفخـر الـذاتي بوصـفه قیمـة إنسـانیة یرتقـي بهـا، بمـا یتصـف النبیلة الماثلة في شخص الشاعر ی

ــدنایا التــي تســيء لشخصــه أو تخلــق  مــن شــیم أصــیلة یمكــن أن یحتــوي بهــا الآخــر؛ فیترفــع عــن كــل ال
الشحناء مـع خصـمه، آمـلاً فـي التغییـر الإیجـابي للآخـر، فـي صـورة یظهـر فیهـا الشـاعر إنسـاناً متمیـزاً، 

 :)٢(ثرات، فیقولقادراً على استیعاب الع

ــــل امــــرئ قــــد رددْتهــــا  وعــــوراءَ مــــن قِیْ
 

 بســــــــــالمةِ العینــــــــــینِ طالبــــــــــةٍ عُــــــــــذرا
 

ـــــــــتُ مثلَهـــــــــا ـــــــــه إذْ قالهـــــــــا قل ـــــــــو أنَّ  ول
 

ــــــرا ــــــا غِمْ ــــــت بینن ــــــرَ منهــــــا أورث  وأكث
 

ــــه غــــداً  ــــه وانتظــــرتُ ب  فأعرضــــتُ عن
 

 لعــــــــلَّ غــــــــداًُ یبــــــــدي لمــــــــؤتمرٍ أمــــــــرا
 

 لأنـــــــــزعَ ضـــــــــیماً ثاویـــــــــاً فـــــــــي فـــــــــؤادِه
 

ـــــــرا وأُقلـــــــمَ أظفـــــــاراً   أطـــــــالَ بهـــــــا الحفْ
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 ٣٢ 

وحتى یعزز الشـاعر صـورته الذاتیـة بمثالتهـا المتعالیـة عـن الصـفات الذمیمـة، نجـده یـدعو إلـى بـث 
الفضـیلة، والخلــق القــویم ورفـض كــلّ دواعــي الهــوى، مبـرزاً صــفات إنســانیة ینبغـي علــى الإنســان التحلــي 

بهــا نفســه، كــالجود والإحســان والحكمــة بهــا، والــدعوة إلیهــا، مفتخــراً بهــا بوصــفها فضــائل حمیــدة صُــبغت 
 :)١(وبعد النظر في عواقب الأمور، یقول

ـــــا تـــــدرِ مـــــا هـــــيَ شـــــیمتي ـــــتَ لمّ  فـــــإنْ كن
 

 فســــــلْ بــــــيَ أكفــــــائي وســــــلْ بــــــيَ معشــــــري
 

ـــــى  ألســـــتُ مـــــعَ الإحســـــانِ والجـــــودِ ذا غن
 

ــــــــــــــــي التَّســــــــــــــــتّر ــــــــــــــــروا ف  وبــــــــــــــــأسٍ إذا كُفِّ
 

 ورائــي وقــد أعصــي الهــوى خَشــیةَ الــرّدى
 

ــــــــــدبُّروأعــــــــــرفُ غــــــــــبَّ ا  لأمــــــــــر قَبــــــــــلَ التّ
 

ویبــرز الشــاعر قدرتــه فــي الــرّد علــى كــلِّ خصــومه، ولكــن الثبــات علــى المبــدأ، وجنوحــه إلــى الســلّم 
 :)٢(والإیمان والوفاء بالعهد تجعله مترفعاً عن النیل ممن یحاول النیل منه، فیقول

 وإنّ لِســــــــــــــــاني بالقصـــــــــــــــــائدِ مـــــــــــــــــاهرٌ 
 

 تعـــــــــنُّ لــــــــــه غُـــــــــرُّ القــــــــــوافي وتنبــــــــــري
 

 حینــــــــــــاً یســــــــــــیراً وأبتغــــــــــــيأصــــــــــــادفها 
 

ـــــــــــرِ  ـــــــــــم تیسّ ـــــــــــزْراً إذا ل  لهـــــــــــا مـــــــــــرّةً شَ
 

 تَنَــــــــاولني بالشــــــــتمِ فــــــــي غیــــــــرِ كنهــــــــهِ 
 

 فمهــــــلاً أبــــــا الخیمـــــــاء وابــــــنَ المعَـــــــذّر
 

ــا یخــتلج فــي نفســه مــن  ــر الشــاعر عمّ ومــن الفنــون الشــعریة البــارزة عنــد أنــس فــن العتــاب، فقــد عبّ
یعكس شعوراً بالإحباط، یجعل الشـاعر یعـیش  مشاعر الألم والحزن في ظل غیاب العدالة الإنصاف ما

مرارة القهر والحرمان، وقد اتخذ فن العتاب عند أنس صـوراً متعـددة عاتـب خلالهـا الـولاة وذوي السـلطة؛ 
إذ عانى الشاعر كثیراً من عدم إنصاف بعـض الـولاة لـه أمـام خصـومه؛ فیغـدقون علـیهم العطایـا ویحـرم 

عتابه وشـكواه، فنلحظـه یعاتـب عبیـد االله بـن زیـاد بـن أبیـه لمـا یلقـاه  منها، ولیس له في ذلك إلاّ أن یبثّ 
 :)٣(من جفاء وحرمان وإیثار خصومه علیه بالعطایا، فیقول

ــــــــیكمُ   رأیــــــــت أكــــــــفّ المُصــــــــلّتین عل
 

 مــلاءً وكفــي مِــنْ عطایــاكمُ صِــفرا
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 ٣٣ 

ه الشـاعر بعـد ویتساءل الشاعر في مقطوعة أخرى عن ذلك الجفاء والمنع الذي یبدیه عبید االله تجا
 :)١(أن كان یكرمه ویغدق علیه فیقول

 ســــــــــلْ أمیــــــــــري مــــــــــا الــــــــــذي غیّــــــــــره
 

ـــى وَزَعَـــهْ   عـــن وصـــالي الیـــوم حتّ
 

ــــــــــــــي بعــــــــــــــد إكرامــــــــــــــكَ لــــــــــــــيْ   لا تُهنِّ
 

 فشــــــــــــــــــــدیدٌ عــــــــــــــــــــادةٌ مُنْتَزعــــــــــــــــــــهْ 
 

ویحـــاول الشـــاعر أن یؤصـــل لمنظومـــة القـــیم التـــي ینطلـــق منهـــا فـــي التعامـــل مـــع الآخـــر فـــي ســـبیل 
ت التــي یـؤمن بهــا؛ فیجعــل مــن وفائـه نافــذة یتمســك بهــا ویتواصـل مــع أولــي الأمــر المحافظـة علــى الثوابــ

 :)٢(متأملاً المكافأة والعطاء، فَیُواجَه بالإحباط والخیبة، فیقول بذلك معاتباً عمر التیمي

ـــــــــتُ أســـــــــعى فـــــــــي هـــــــــواكَ وأبتغـــــــــي ـــــــــدْ كن  لق
 

 رضــــــــاكَ وأرجــــــــو مِنْــــــــكَ مــــــــا لســــــــتُ لاقیــــــــا 
 

ــــــــــــــا حفاظــــــــــــــاً   وتمســــــــــــــیكاً لمــــــــــــــا كــــــــــــــان بینن
 

ـــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــك جازی  لتجزیَنـــــــــــــــــــي مـــــــــــــــــــالاً إخال
 

ـــــــــــــــةً  ـــــــــــــــك رغیب ـــــــــــــــي إذا اســـــــــــــــتمطرت من  أران
 

 لتمطرنــــــــــــــي عــــــــــــــادتْ عَجاجــــــــــــــاً وســــــــــــــافیا 
 

ویســتمر الشــاعر فــي طــرح منظومــة القــیم التــي تحقــق العدالــة الاجتماعیــة بــین أفــراد المجتمــع، مــن 
ة بمهـر مرتفـع خلال شكواه التي یبثها إلى عبد االله بن الزبیر على صنیع أخیه مصعب الـذي تـزوج امـرأ

 :)٣(في ظل واقع الفقر الجوع بین شرائح المجتمع الأخرى، فیقول

ــــــــــــــرَ المــــــــــــــؤمنینَ رســــــــــــــالةً  ــــــــــــــغْ أمی  أبل
 

 مـــــــــــن ناصــــــــــــحٍ لـــــــــــك لا یریــــــــــــد وداعــــــــــــاً 
 

ـــــــــفٍ كامـــــــــلٍ  ـــــــــألفِ أل ـــــــــاة ب  بُضـــــــــعُ الفت
 

 وتبیـــــــــــــــتُ ســـــــــــــــاداتُ الجنـــــــــــــــود جیاعـــــــــــــــاً 
 

حكمـــة؛ إذ اســـتأثر ولعـــلّ أبـــرزَ الموضـــوعات الشـــعریة التـــي ظهـــرت عنـــد أنـــس بـــن زنـــیم موضـــوع ال
بنصیب وافر من بین تلك الموضوعات. وتبدو أن تجربة الشاعر العمیقـة فـي الحیـاة قـد صـقلت نفسـیته 

 بالرؤیة الثاقبة وسداد الرأي، وبعد النظر المعبر عن ومضات تبلور موقفه من الحیاة والأحیاء.

                                                 
 ).١٥) مجموع الشعر رقم (١(

 ).١٩( ) مجموع الشعر رقم٢(

 ).١٤) مجموع الشعر رقم (٣(
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 ٣٤ 

علــى رؤیــة ذاتیــة  وقــد حــاول الشــاعر أن یؤســس مــن خــلال هــذا الغــرض لمنظومــة اجتماعیــة قائمــة
اكتسبها بفعـل خبراتـه الطویلـة وطـول مراسـه، فیعبـر عـن موقفـه تجـاه سـلوكات اجتماعیـة مخالفـة للنظـام 

 :)١(الاجتماعي الأصیل، تتمحور حول اختیار الصدیق فیقول
ــــــو عمــــــرو إذا مــــــا  وأوصــــــاني أب

 

ـــــثُ النُّحـــــاس ـــــي مـــــنْ أخٍ خُبْ ـــــدا ل  ب
 

ــــــــــه ــــــــــه والصــــــــــدِّ عَنْ ــــــــــركِ إخائ  بت
 

ـــــراسكمـــــا صَـــــدَّ ال ـــــانُ عـــــن المِ  جب
 

وفـــي ظـــل مفهـــوم الصـــداقة والصـــدیق النـــابع مـــن الرؤیـــة الاجتماعیـــة العامـــة، یحـــذر الشـــاعر مـــن 
(الأخوة) المتجردة من المعاني الإنسانیة التـي تقـوم علـى المشـاركة الوجدانیـة المنبثقـة مـن روح الفضـیلة 

 :)٢(والتأسي، فیقول

 وشـــــــــرُّ أخـــــــــوة الإخــــــــــوانِ مـــــــــا لــــــــــم
 

 مُ والتآســــــــــيیكــــــــــنْ فیهــــــــــا التكــــــــــرّ 
 

وإزاء رؤیتــــه الذاتیــــة المشــــحونة بــــالخبرة، یطــــرح الشــــاعر الحكمــــة بنغمــــة النصــــح والإرشــــاد لــــبعض 
 :)٣(السلوكات الاجتماعیة الخاطئة التي تشكل أزمة خلقیة تذهب بالعقل والمال

 ألا إنّ شــربَ الخمــرِ یُــزري بــذي الحِجــا
 

ـــــــــذهبُ بالمـــــــــال الـــــــــتّلاد وبـــــــــالوفْرِ   ویُ
 

عر جانبــاً أخلاقیــاً مهمــاً یــرتبط بالطبــائع العامــة التــي یعیشــها النــاس فــي المجتمــع، وقــد عــالجَ الشــا
طارحاً نقداً اجتماعیاً لقطبي المعادلة الاجتماعیة المتمثلة بالجود والشـح مبـرزاً أثرهمـا الإیجـابي والسـلبي 

 :)٤(في رفعة الإنسان ووصنعته على المستوى النفسي والاجتماعي فیقول

 فٍ نــــــالَ العُــــــلاكــــــمْ بجــــــودٍ مقــــــر 
 

ـــــــــه قـــــــــد وَضَـــــــــعهْ   وشـــــــــریفٍ بخلُ
 

ویمضي الشاعر في نقده الاجتماعي لبعض السلوكات ذات المساس بحیاة النّاس العامة في تناقل 
الأحادیث التي یطرحها المجتمع، فیتراوحون بین التكذیب والتصدیق لما یتداولون من أخبار لا تقوم في 

 :)٥(أساسها على دلیل قاطع، أو برهان ساطع
 فـــــــــإنَّ جمیـــــــــعَ النّـــــــــاس إمّـــــــــا مكـــــــــذّبٌ 

 

ــــــــــا مصــــــــــدّق  یقــــــــــول بمــــــــــا تهــــــــــوى وإمّ
 

                                                 
 ).١٠) مجموع الشعر رقم (١(

 ).١٠) مجموع الشعر رقم (٢(

 ).٧) مجموع الشعر رقم (٣(

 ).١٥) مجموع الشعر رقم (٤(

 ).١٦) مجموع الشعر رقم (٥(



 م.٢٠١٨ )١) العدد (١٤لمجلة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها، المجلد (ا

 

 ٣٥ 

وفــي إطــار فلســفته نحــو الحیــاة والوجــود یطــرح الشــاعر رؤیتــه المســكونة بهــاجس الإحســاس بالتبــدّل 
 :)١(والفناء مبرزاً فاعلیة الزمن في الإنسان والمكان، فیقول

ــــــــــــك ذا رُعــــــــــــین ــــــــــــدّهرُ قبلَ  وخــــــــــــانَ ال
 

ـــــــــــذي ـــــــــــزنٍ وخـــــــــــاضَ ب ـــــــــــواسٍ  وذا ی  ن
 

 وفرعــــــــــــونَ الفــــــــــــراعنِ حــــــــــــینَ یبنــــــــــــي
 

 بِمصْـــــــرَ الصّـــــــرحَ فـــــــي عـــــــددٍ ونـــــــاسِ 
 

 فصـــــــــــعّدَ فـــــــــــي السّـــــــــــماءِ بغیـــــــــــر أذنٍ 
 

 علـــــــــــــى عمـــــــــــــدٍ قواعـــــــــــــدها رواســـــــــــــي
 

ــــــــــلا یغــــــــــرُرْك مُلكــــــــــك كــــــــــلُّ ملــــــــــكٍ   ف
 

ــــــــــــــــاسِ  ــــــــــــــــاسٍ لأن ــــــــــــــــنْ أُن ل مِ  یحــــــــــــــــوَّ
 

شــأنه أو قــوي فالــدهر یمثــل حركــة التبــدل والقــوة الفاعلــة التــي لا یبقــي شــیئاً علــى حــال مهمــا عــلا 
بنیانه، متخذاً من تجربة التاریخ للأقوام التي سادت وبادت واستحالت إلى غیرهـا عبـرة تبـیّن طبیعـة هـذا 

 الوجود، والمصیر الذي یؤول إلیه الإنسان والمكان.

 :الدراسة الفنیّة

وض بسـهولة الألفـاظ والتراكیـب، والابتعـاد عـن الغمـ –بصـورته العامـة  –اتّسم شعر أنـس بـن زنـیم 
والتــوعر، ولعــل مــردّ ذلــك یعــود إلــى طبیعــة شــعره الــذي یفــیض بالمعــاني الإنســانیة النابعــة مــن تجــارب 
شعوریة صادقة، وقد غلبت المقطوعات على شعره فتراوحت المقطوعة بین البیت الیتیم، والأبیات الستة 

ه مــن المقــدمات علــى اعتبــار أن القصــیدة تتكــون مــن ســبعة أبیــات فــأكثر، وقــد خلــت قصــائده ومقطوعاتــ
التقلیدیـة التـي عرفهــا الشـعراء فــي العصـرین الجــاهلي والإسـلامي، ولعــلّ هـذا مــا یفسـر ضــیاع كثیـر مــن 

 أشعاره ولاسیما في الجاهلیة، بالإضافة إلى أسباب أخرى أسلفناها سابقاً.

 وقد أورد الشاعر سبع قصائد واثنتي عشرة مقطوعة جـاءت فـي مجملهـا منسـجمةً مـع الجـوّ النفسـي
العام الذي یعیشه الشاعر، فجاءت مفرداته وتراكیبه متوافقـةً وطبیعـة الموضـوع الـذي یتحـدث عنـه؛ فـإذا 
تحــدث عــن المــدح جــاءت ألفاظــه متوائمــة مــع المعــاني التــي یُمــدح بهــا الإنســان، كــالبرّ والوفــاء والعطــاء 

فــردات المعبــرة عــن والحــضّ علــى الخیــر والقــوة والشــجاعة. وإذا تحــدث عــن الحكمــة نلحظــه یســتخدم الم
 معاني إنسانیة مشفوعة بالخبرة العمیقة بواقع الحیاة، كما في قوله:

 فــــــــــلا یْغُــــــــــررْك مُلكــــــــــك كــــــــــلُّ ملــــــــــك
 

 أنـــــــــــاسٍ لأنـــــــــــاسِ یحـــــــــــوّل مِـــــــــــنْ 
 

                                                 
 ).١١) مجموع الشعر رقم (١(
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 ٣٦ 

وفي مجـال الفخـر الـذاتي؛ یتخیّـر الشـاعر المفـردات بالموحیـة بمعـاني العـزّة والأنفـة، ممـا یعلـي مـن 
 عن القیم الذمیمة التي تحطّ من شأنها فیقول: شأن ذاته، ویجعلها تترفع

 ورائــــــي وقــــــد أعصــــــي الهــــــوى خشــــــیةَ الــــــرّدى
 

 وأعــــــرف غــــــبَّ الأمــــــر قبــــــل التــــــدبّر
 

وقد استخدم الشاعر أسالیب تعبیر متنوعة في شعره؛ فتارةً یلجأ إلى أسلوب الاستفهام الاسـتنكاري؛ 
 ن وتولیة خلید الحنفي مكانه فیقول:لیعبر عن استهجانه صنیع زیاد بن أبیه بعزله عن ولایة خرسا

ــــــــــــداً  ــــــــــــي وتُطعمُهــــــــــــا خلی  أتعزلُن
 

ــــــة مــــــا تُریــــــد ــــــتْ حنیف ــــــدْ لاق  لق
 

وفي مجال النصح والإرشاد یأتي الاستفهام الاستنكاري لیعبر عـن خیبـة الشـاعر لـرفض حارثـة بـن 
 بدر نصیحته والسیر في مزالق المعصیة والهجران:

 أأبـــذلُ نُصـــحي ثـــمُّ تُعصـــى نَصـــیحتي
 

 جرنـــــــي عنهـــــــا هَبِلـــــــت أبـــــــا بـــــــدروتَهْ 
 

وقــد یتــداخل أســلوب الأمــر والاســتفهام لیقــدم لنــا صــورة مــن صــور التبــدل الاجتمــاعي التــي ألــحّ  
 علیها الشاعر كثیراً في علاقاته مع الولاة فیقول:

ــــــــــره ــــــــــذي غیّ ــــــــــري مــــــــــا ال  ســــــــــلْ أمی
 

 عِــــــــنْ وصــــــــالي الیــــــــومَ حتــّــــــى وزعــــــــه
 

خاصاً، تتجسـد فـي معـان إنسـانیة تشـكل مطلبـاً اجتماعیـاً  وقد یتفرد أسلوب الأمر لیقدم نمطاً تعبیراً 
 لما ینبغي أن یكون علیه أولو الأمر من العدالة والإنصاف، یقول:

ــــــــــــغْ أمیــــــــــــرَ المــــــــــــؤمنین رســــــــــــالةً   أبل
 

ــــــدُ وداعــــــاً  ــــــك لا یری  مــــــن ناصــــــحٍ ل
 

 بضــــــــعُ الفتــــــــاةِ بــــــــألفِ ألــــــــفٍ كامــــــــلٍ 
 

 وتبیــــــــتُ ســــــــاداتُ الجنــــــــودِ جیاعــــــــاً 
 

النهـي المــوحي بعمـق تجربتــه، وسـداد رؤیتـه المشــفوعة بالحكمـة والنظــرة وعمـد الشـاعر إلــى أسـلوب 
 الواعیة بطبیعة الحیاة والأحیاء، فیقول:

 لا یكــــــــــــــــنْ وعــــــــــــــــدُك برقــــــــــــــــاً خلّبــــــــــــــــاً 
 

 

 إنّ خَیـــــــرَ البـــــــرقِ مـــــــا الغیـــــــثُ معـــــــه
 

 ویقول: 

 فـــلا تحقـــرنْ یـــا حـــارِ شـــیئاً أصَـــبْتَهُ 
 

 

 فحظُّــــــكَ مـــــــن مُلــــــك العـــــــراقین سُـــــــرّق
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اعر أسلوب الشرط المعبـر عـن نقـده الاجتمـاعي، ضـمن صـیاغة لغویـة تبـرز فیهـا وقد استعمل الش
 رؤیته غیر المتوافقة وبعض الأنماط السلوكیة السلبیة، في صورة لا تخلو من النّصح والإرشاد فیقول:

ـــــــه عنـــــــه وخلِّـــــــه  فـــــــإن كـــــــان شـــــــرّاً فالْ
 

ـــــــمِ   لغیـــــــرِكَ مـــــــن أهـــــــلِ الـــــــتخمّطِ والظُلْ
 

 فقــدْ أرى وإن كــان غنمــاً یــا ابــنَ بــدرٍ 
 

 ســــئمتَ مــــن الإكثــــارِ مِــــنْ ذلــــك الغــــنْمِ 
 

 وإن كنـــت ذا علـــم بمـــا فـــي احتســـابها
 

ــــأتي مــــا یَشــــینُكَ مــــن عِلْــــمِ  ــــك ت  فمــــا ل
 

ـــــــــلاً  ـــــــــتْ شـــــــــراباً محلّ ـــــــــو أنّهـــــــــا كان  فل
 

 وقلتَ ليَ اتركها لأوضعتُ فـي الحكْـمِ 
 

على النص الشعري وبرز في شعر أنس ألوان بدیعیّة متعددة، كالجناس والطباق والتكرار، فأضفى 
 بعداً إیقاعیاً وتناغماً موسیقیاً متوائماً مع الأبعاد الدلالیة التي كان یرمي إلیها الشاعر.

فنلحظــه یســتخدم الجنــاس الاشــتقاقي بأســلوب تتواشــج فیــه التراكیــب بتناغمهــا الصــوتي المتوافــق  
 المصدر، فیقول:وطبیعة البعد الدلالي المقصود، من خلال المفردات المتجانسة، كالفعل و 

ــــــائلاً  ــــــى خَیــــــرٍ وأوســــــعَ ن  أحــــــثَّ عل
 

 المُهنّـــــــــــــــــدِ  یهتـــــــــــــــــزُّ اهتـــــــــــــــــزازإذا راح 
 

وقد استعمل الشاعر الجناس الاشتقاقي في مواضع متعددة في شعره؛ لیؤدي وظیفة إیقاعیة دلالیـة 
، مشــتركة تنســـجم والـــروح الانفعالیـــة التـــي یعیشـــها الشــاعر، كقولـــه: (رجـــوت رجـــائي)، و(یقولـــون أقـــوالاً)

 و(یحرض حرضاً).

 وقد یأتي الجناس الاشتقاقي بین الفعل واسم الفاعل كما في قوله:

ـــــــي  ـــــــم ترن ـــــــرتُ أل ـــــــعٌ  خُیِّ  والأمـــــــرُ واق
 

ــــــــــت  ــــــــــت لمــــــــــا قل ــــــــــالمتخیِّرفمــــــــــا كن  ب
 

 أو المصدر واسم الفاعل: 

 وقـــد كنـــتَ قبـــلَ الیـــومِ جرّبـــتَ أننـــي
 

ــــــــــعرأشــــــــــقُّ علــــــــــى ذي   والمتشــــــــــعِّر الشِّ
 ج

مال الطبــاق لیــؤدي ذلــك التلــوین الإیقــاعي مــن خــلال التنــافر الــدلالي وقــد عمــد الشــاعر إلــى اســتع
 الموحي بثنائیة متضادّة بین المفردات، كما في قوله:

 رأیـــــــتُ أكــــــــفّ المُصَـــــــلِّتِینَ علــــــــیكمُ 
 

 صـــــفراوكفـــــي مـــــن عطایـــــاكمُ  مـــــلاءً 
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 وفي قوله:

 فـــــإنّ جمیــــــعَ النّــــــاسِ إمّــــــا مكــــــذّبٌ 
 

 یقـــــولُ بمـــــا تهـــــوى وإمّـــــا مصـــــدّق
 

لال ثنائیــة التركیــب المعبــر عــن تقابلیــة الصــورة بتنــاغم إیقــاعي مــؤثر، یــؤدي مــا یؤدیــه أو مــن خــ
 أسلوب الطباق كما في قوله:

ــــــــلا  كَــــــــمْ بجــــــــودٍ مقــــــــرفٍ نــــــــال العُ
 

ــــــــدْ وضَــــــــعهْ  ــــــــه قَ  وشــــــــریفٍ بُخْلُ
 

وقد اتكأ الشـاعر علـى أسـلوب التكـرار الـذي یضـفي إلـى تأكیـد الفكـرة التـي طالمـا ألحّـت علـى نفـس 
فتعــددت التلوینــات الأســلوبیة فــي هــذا الجانــب، فنلحظــهُ یعبــر عــن إیحــاءات صــوتیة ذات بعــد الشــاعر، 

إیقــاعي خــاص مــن خــلال تكــرار المفــردة الواحــدة التــي تــؤدي وظیفــة إیقاعیــة دلالیــة مشــتركة ترمــي إلــى 
الله تأكیــد الفكــرة التــي طالمــا یســعى الشــاعر إلیهــا، كفكــرة الهدایــة التــي تمثلــت فــي دعــوة الرســول صــلى ا

 علیه وسلم فیقول:

 أأنــــــــتَ الــــــــذي تُهــــــــدى مَعــــــــدٌّ بــــــــأمره
 

 بـــــل االلهُ یُهـــــدیهم وقـــــالَ لـــــكَ اشْـــــهدِ 
 

أو تأكید قوة الرسول الكریم أمام ضعف الشاعر، وكذب الواشین من خلال التكرار السیاقي المؤدي 
 إلى تناغم موسیقي یعكس في النفس مبدأً إنسانیاً عمیقاً مؤثراً فیقول:

ــــــــــمْ رســــــــــولَ  ــــــــــدْركي تَعلّ ــــــــــك مُ  االله أنّ
 

ــــــــكَ كالأخــــــــذِ بالیــــــــدِ   وأنّ وعیــــــــداً مِنْ
 

 تَعلّـــــــــــــمْ رســـــــــــــولَ االله أنّـــــــــــــك قـــــــــــــادرٌ 
 

 علـــى كـــلِّ سَــــكْنٍ مـــن تُهـــامِ ومُنجــــدِ 
 

ــــــأنّ الركــــــبَ ركــــــبَ عــــــویمر  تعلــــــم ب
 

 هُــــمُ الكــــاذبون المخلفــــو كــــلّ موعــــدِ 
 

النفـي المبنـي علـى ویستمد الشاعر طاقة انفعالیة معبرة عن نفسیة مأزومة من خلال تكرار أسلوب 
إیقـاع موســیقي، تتوافــق فیــه البنیــة الصــرفیة بــین المفـردات، لــیعلن براءتــه مــن الســقوط فــي مزالــق الاتهــام 

 التي یمكن أن تدینه فیقول:

ـــــــــــي لا   عِرضـــــــــــاً خرقـــــــــــتُ ولا دمـــــــــــاً وإنّ
 

 ففكــــــرْ عــــــالمَ الحــــــقِّ وأقصــــــدِ  هَرَقــــــتُ 
 

ســعى إلیــه نفــس الشــاعر، لتؤكــد فكــرةَ الأمــل وقــد یــأتي أســلوب التكــرار لیضــفي بعــداً معنویــاً عمیقــاً ت
 المنشود بالتغیر الإیجابي من خلال تكرار كلمة (غداً) فیقول:

 فأعرضــــــتُ عنــــــه وانتظــــــرتُ بــــــه غــــــداً 
 

ـــــــرا  لعـــــــلّ غـــــــداً یُبـــــــدي لمـــــــؤتمرٍ أمْ
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وفـــي ســـیاق النّصـــح والإرشـــاد یـــأتي التكـــرار التركیبـــي بأســـلوب تتوافـــق فیـــه البنیـــة الإیقاعیـــة والبعـــد 
من خلال تكرار أسلوب الأمـر واطـراد صـوت الـراء بشـكل متـوازن یحـدث فـي المتلقـي أثـراً نفسـیاً الدلالي 

عمیقــاً، تتجســـد فیـــه رؤیـــة الشـــاعر بتـــرك المحظـــور (شــرب الخمـــر)، والتأكیـــد علـــى الأمـــر المبـــاح (نبیـــذ 
 التمر) فیقول:

 فــدعْ عنــك شــربَ الخمــرِ وارجــعْ إلــى الّتــي
 

 بهــــــــا یرتضــــــــي أهــــــــلُ النباهــــــــة والــــــــذّكر
 

ـــــــــك نبیـــــــــذَ التّمـــــــــر إنْ كنـــــــــتَ شـــــــــارباً   علی
 

ـــــــر  فـــــــإن نبیـــــــذَ التّمـــــــرِ خیـــــــرٌ مـــــــن الخَمْ
 

 منهج التحقیق:

 اتبعت في ترتیب شعر أنس بن زنیم منهجاً یقوم على الخطوات الآتیة:

 رتبت القصائد والمقطوعات الشعریة ترتیباً هجائیاً بحسب القافیة. .١
 ل مقطوعة أو قصیدة شعریة.أثبت البحر العروضي في نهایة البیت الأول من ك .٢
 أعطیت كل قصیدة أو مقطوعة رقماً بحسب الترتیب وقمت بضبط أبیاتها الشعریة. .٣
 أوردتُ الأبیات الشعریة بحسب تسلسلها معتمداً أقدم الروایات. .٤
اعتمــدت التسلســل التــاریخي فــي ترتیــب مصــادر تخــریج الأبیــات واخــتلاف الروایــات بحســبِ ســنة  .٥

 خلال ورودها في البیت الواحد أو مجموعة الأبیات. وفاة المؤلف، وذلكَ من
 أعطیتُ كلَّ بیت من أبیات القصائد والمقطوعات رقماً، وفي كلّ رقم أشرت إلى: .٦

 اختلاف الروایات فیما بین المصادر. .أ
 شرح معاني المفردات اللغویة الغریبة. .ب
 التعریف ببعض الأماكن والشخصیات. .ج

)١( 

 ب:المتقار 
 وأنــــــــــــتَ امــــــــــــرؤٌ  . أحــــــــــــارِ بــــــــــــنَ بَــــــــــــدْرٍ ١

 

 لعمـــــــــــــــري المتــــــــــــــــاعُ إلــــــــــــــــيَّ الحبیــــــــــــــــبْ 
 

 . متـــــــــــى كـــــــــــان مالـُــــــــــكَ لـــــــــــي مَغْنمــــــــــــاً ٢
 

 مـــــــــن الـــــــــدّهر إنْ أعـــــــــوزتني الكســـــــــوبْ 
 

  

 ).٤٥١)، ص(٢٣التخریج: الأغاني ج(

 :الشروح

 المتاع: كل ما ینتفع به من الحوائج. .١
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 أعوزتني الكسوب: اشتدت حاجتي إلیها. .٢
 ة: المصیبة.الأخلاء: جمع خلیل وهو الصدیق، الرزیّ  .٣

)٢( 

 قال أنس بن زنیم یوم أُحد یحرض على علي بن أبي طالب:               

 :الكامل

 في كلِّ مَجْمَعِ غایةٍ أَخزاكُمُ  جَدَعٌ أبرّ على المذاكي القُرَّح

 :التخریج

، ١١، وأنساب الأشراف، البلاذري، ج١٥١وورد البیت في جمهرة النسب ابن الكلبي، ص 
 ١٨٠، ص١والحماسة الشجریة ج ،١٨٥نساب العرب، ابن حزم الأندلسي، ص، وجمهرة أ٤٦٨ص

، منسوباً إلى أُسید بن أبي إیاس، ١٤٧، ص١منسوباً إلى ساریة بن زنیم، وأُسد الغابة، ابن الأثیر، ج
 .٨٩٣، ص٩والمفصل في تاریخ العرب قبل الإسلام، جواد علي، ج

، إبراهیم النعانعة، دار جریر للنشر والتوزیع، عمان، لامــــــــــوفي شعر كنانة في الجاهلیة والإس
 ، منسوباً إلى ساریة بن زنیم.٢٦٣، ص٢٠٠٧ ،١ط

 :اختلاف الروایات

ورد في أنساب الأشراف (أُخراهُمُ) بدلاً من (أَخزاكُمُ)، وورد في كل من أنساب الأشراف، وجمهرة  -
المفصل في تاریخ العرب قبل أنساب العرب، أسد الغابة (جذع) بدلاً من (جدع)، وورد في 

 الإسلام (صدع) بدلاً من (جدع).
 ورد في أنساب الأشراف (المذالي) بدلاً من (المذاكي). -
 وورد (القُرّع) بدلاً من (القُرّح). -

 :الشروح
 الجَدع: الخصم. -
: زاد وغلب. -  أبرَّ
 المذاكي القرّح: الخیل السریعة. -
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 :الطویل  

 ممّا بلغه عنه من عمرو بن سالم الخزاعي: إلى رسول االله ذر قالَ أنس بن زنیم یعت
 

ــــــــــــأمره١ ــــــــــــذي تُهــــــــــــدى مَعــــــــــــدٌّ ب ــــــــــــتَ ال  . أأن
 

 بــــــــــــــل االلهُ یهــــــــــــــدیهم وقــــــــــــــال لــــــــــــــكَ اشْــــــــــــــهَدِ 
 

 . فمــــــــا حملــــــــتْ مِــــــــنْ ناقــــــــةٍ فــــــــوقَ رَحْلِهَــــــــا٢
 

ـــــــــــــــــدِ  ـــــــــــــــــةً مـــــــــــــــــنْ مُحمّ ـــــــــــــــــى ذِمّ ـــــــــــــــــرَّ وأوف  أبَ
 

ـــــــــــائلاً ٣ ـــــــــــعَ ن ـــــــــــرٍ وأوسَ ـــــــــــى خَی ـــــــــــثَّ عل  . أَحَ
 

 هتــــــــــــــــــــــــــزَاز المُهَنّـــــــــــــــــــــــــــدِ إذا راح یَهتــــــــــــــــــــــــــزُّ ا
 

ـــــــــهِ ٤ ـــــــــردِ الخـــــــــالِ قبـــــــــل اجتذاب  . وأكســـــــــى لبُ
 

د  وأعطـــــــــــــــــى بـــــــــــــــــرأس الســـــــــــــــــابق المتجـــــــــــــــــرِّ
 

 . تَعَلّـــــــــــــــم رســـــــــــــــولَ االلهِ أنَّـــــــــــــــك مُــــــــــــــــدْرِكي٥
 

ــــــــــــــــــداً منــــــــــــــــــك كالأخــــــــــــــــــذِ بالیــــــــــــــــــدِ   وأن وعی
 

ــــــــــــــــــك قــــــــــــــــــادرٌ ٦ ــــــــــــــــــمْ رســــــــــــــــــول االلهِ أنّ  . تعلَ
 

ــــــــــى كــــــــــلَّ سَــــــــــكْنٍ مــــــــــن تُهــــــــــام ومُنجــــــــــدِ   عل
 

 مر. تعلـّـــــــــمْ بـــــــــــأن الرّكــــــــــبَ ركـــــــــــبَ عـــــــــــوی٧
 

 هــــــــــــم الكــــــــــــاذبون المخلفــــــــــــو كــــــــــــلّ موعــــــــــــدِ 
 

ـــــــــــــــي رســـــــــــــــولُ االله أنّـــــــــــــــي هجوتـــــــــــــــه٨  . ونُبِّ
 

 فــــــــــــلا رَفَعْــــــــــــت ســــــــــــوطي إلــــــــــــيّ أذَن یــــــــــــدي
 

 . ســـــــوى أنَّنـــــــي قـــــــد قلـــــــتُ یـــــــا ویْـــــــحَ فتیـــــــةٍ ٩
 

 أُصــــــــــــیبُوا بِــــــــــــنَحْسٍ یـــــــــــــوم طَلــــــــــــق وأَسْـــــــــــــعدِ 
 

ــــــــــدِمَائهم١٠ ــــــــــم یكــــــــــنْ ل ــــــــــنْ ل  . أصــــــــــابَهُمْ مَ
 

ــــــــــــــــــــي وَتَبلُّــــــــــــــــــــدي ــــــــــــــــــــاءً فعــــــــــــــــــــزت عَبْرت  كف
 

ـــــــ١١ ـــــــرتَ إنْ كنـــــــتَ ســـــــاعیاً . فإنّ  كَ قـــــــد أخْفَ
 

ـــــــــــــــوَدِ   بعبـــــــــــــــد بـــــــــــــــن عبـــــــــــــــد االله وابنـــــــــــــــة مَهْ
 

 . ذؤیــــــــــــب وكُلثــــــــــــومٌ وســــــــــــلمى تتــــــــــــابعوا١٢
 

 جمیعـــــــــــــــاً فـــــــــــــــإلاّ تـــــــــــــــدمع العـــــــــــــــینُ أكْمَـــــــــــــــدِ 
 

 . علـــــــى أنّ ســـــــلمى لـــــــیس فـــــــیهم كمثلـــــــهِ ١٣
 

ـــــــــــــــــــوكٌ كأعْبُـــــــــــــــــــدِ  ـــــــــــــــــــه أو هـــــــــــــــــــل مل  وإخوت
 

 . وإنّــــــــــي لا عِرْضـــــــــــاً خرقــــــــــتُ ولا دمـــــــــــاً ١٤
 

ـــــــــــــرْ عـــــــــــــا  لمَ الحـــــــــــــقّ واقصـــــــــــــدِ هَرَقـــــــــــــتُ فَفَكِّ
 

 :التخریج

هــــ)، ٢١٧) فـــي كتـــاب المغـــازي، الواقـــدي، (ت١١)، (٧وردت الأبیـــات جمیعـــاً باســـتثناء البیتـــین: ( -
 ).٤١٨)، (٩)، ج(٧٦٤)، الوافي بالوفیات، الصفدي (ت٧٩٠)، ص(٢ج(
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هـــ)، تحقیــق مجــدي فتحــي، دار ٢١٣) فــي الســیرة النبویّــة، ابــن هشــام (ت١٤ – ١وردت الأبیــات ( -
هــ)، مكتبـة ٧٧٤)، البدایـة والنهایـة، ابـن كثیـر (ت٥٢ – ٥٠)، ص(٤حابة للتراث، طنطا، ج(الص

 ).٣١١)، ص(٤هـ)، ج(١٤١١)، (٢المعارف، بیروت، ط(
هــ)، تحقیـق محمـد ٦٠٩) فـي الحماسـة المغربیـة، أبـو العبـاس الجـراوي (ت٦ – ١وردت الأبیـات: ( -

 .٨٦، ص١، ج١٩٦٩، ١الدّایة، دار الفكر، دمشق، ط
) في كتاب الاكتفـاء فـي مغـازي رسـول االله ١٤، ١٣، ١١دت الأبیات جمیعاً باستثناء الأبیات: (ور  -

)، تحقیـــق مصـــطفى عبـــد الواحـــد، مكتبـــة ٦٣٤والثلاثـــة الخلفـــاء، ســـلیمان بـــن موســـى الكلاعـــي (ت
 ).٣١٥-٣١٤)، ص(٣)، ج(١٩٧٠الخانجي، القاهرة، (

 ).١٠٦لمسلول لابن تیمیة، ص() في الصارم ا١٤، ٩، ٨، ٦، ٥، ٢، ١وردت الأبیات: ( -
ـــــات ( - ـــــات جمیعـــــاً باســـــتثناء الأبی ـــــاس، ١٢، ١١، ٧وردت الأبی ـــــن ســـــیّد النّ ـــــي مـــــنح المـــــدح لاب ) ف

 ).٤٥ص(
ـــد القرشـــي، طبعـــة دار صـــادر  - ـــاني فـــي جمهـــرة أشـــعار العـــرب، لأبـــي زی بیـــروت،  –ورد البیـــت الث

)، وفـــــي زهـــــر الآداب ١٧٣بة، وفـــــي الشـــــعر والشـــــعراء، لابـــــن قتیبـــــة ص() مـــــن دون نســـــ٥٧ص(
) مــن دون نســبة، وفــي جمهــرة أنســاب العــرب لابــن حــزم الأندلســي، ١٠٩٣)، ص(٢للحصــري ج(

) مـن غیـر نسـبة، وفـي خزانـة الأدب ٥٨٧)، ص(٢)، وفي بهجة المجالس للقرطبي، ج(١٨٥ص(
 ).١٥٠)، ص(٥صوم ج()، وفي أنوار الربیع لابن مع٤٧٤)، ص(٦للبغدادي ج(

). ووردت الأبیـات ٤٦٨٤)، ص(١١، في أنساب الأشراف للـبلاذري، ج(٨، ٣، ٢وردت الأبیات ( -
 ).٤٦١ – ٤٦٠)، ص(١نفسها مع البیت التاسع في المصدر نفسه، ج (

ـــدیلي، ج ٦، ١ورد فـــي البیتـــین  - ، ٤فـــي الاســـتیعاب فـــي معرفـــة الأصـــحاب منســـوبة لأبـــي إیـــاس ال
 .١٦٠٥ص

) فــي عیــون الأثــر فــي فنــون المغــازي والشــمایل والســیر، ٨، ٧، ٦، ٥، ٤، ٣، ٢(وردت الأبیــات  -
)، ٢لابن سید الناس، تحقیق محمد العید الخطراوي وزمیله، مكتبة دار التراث، المدینـة المنـورة، ج(

 ).٢٤٦ – ٢٤٥ص(
 ).٦٩)، ص(١) في الإصابة للعسقلاني، ج(١٤، ١٣، ١٢، ١٠، ٩، ٨، ٥، ٢وردت الأبیات ( -
ــــي، ج(٨، ٤، ٢الأبیــــات (وردت  - ــــاریخ العــــرب قبــــل الإســــلام لجــــواد عل )، ٩) فــــي المفصّــــل فــــي ت

 ).٨٩٢ص(
)، ٨٩٤)، ص(٩) فــي المفصّــل فــي تــاریخ العــرب قبــل الإســلام، ج(٨، ٧، ٦، ٥وردت الأبیــات ( -

 منسوبة لساریة بن زنیم.
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 :اختلافات الروایات

نــــت) بــــدلاً مــــن (أأنــــت)، ووردت فــــي وردت فــــي الســــیرة النبویّــــة، والاكتفــــاء، والصــــارم المســــلول (أ .١
 الحماسة المغربیة، ومنح المدح، والوافي بالوفیات (وأنت) بدلاً من (أأنت).

 وردت في الحماسة المغربیة (لأمره) بدلاً من (بأمره). -
 وردت في الصارم المسلول، ومنح المدح، والوافي بالوفیات (لهدیها) بدلاً من (یهدیهم). -

رب، والســیرة النبویــة، وأنــوار الربیــع، والحماســة المغربیــة، والاكتفــاء، وردت فــي جمهــرة أشــعار العــ .٢
 وعیون الأثر، والبدایة والنهایة، وبهجة المجالس (وما) بدلاً من (فما).

 وردت في السیرة النبویة (حلّها) بدلاً من (رحلها). -
فــي بهجــة ووردت فــي زهــرة الآداب، وجمهــرة أنســاب العــرب (كورهــا) بــدلاً مــن (رحلهــا)، ووردت 

 المجالس (ظهرها) بدلاً من رحلها.
وردت فــي الشــعر والشــعراء (أَعــزّ) بــدلاً مــن (أبــرّ)، ووردت فــي جمهــرة أنســاب العــرب (أعــفّ)  -

 بدلاً من (أبرّ).
 ورد في السیرة النبویة الشطر الثاني من البیت الثاني: -

 أبرّ وأوفى في ذمةٍ منْ محمد
 ون الأثر، والبدایة والنهایة (أسبغ) بدلاً من (أوسع).وردت في السیرة النبویة، الاكتفاء، وعی .٣

وردت في السیرة النبویة، والحماسة المغربیة، والاكتفاء، وعیون الأثـر، والبدایـة والنهایـة الشـطر  -
 الثاني كالآتي:

 (إذا راح كالسیفِ الصقیلِ المهنّدِ)
یـة (ابتذالـه) بـدلاً مـن (اجتذابـه). وردت في السیرة النبویة، والاكتفاء، وعیـون الأثـر، والبدایـة والنها .٤

وورد فــي الحماســة المغربیــة (ســؤاله) بــدلاً مــن (اجتذابــه). وورد فــي مــنح المــدح، والــوافي بالوفیــات 
 (احتذائه) بدلاً من (اجتذابه).

ووردت في السیرة النبویة، والحماسة المغربیة، والاكتفاء، وعیون الأثر والبدایة والنهایـة (لـرأس)  -
 أس).بدلاً من (بر 

. ورد في السیرة النبویة، والحماسة المغربیة، والاكتفاء، وعیون الأثر، والبدایة والنهایة الشطر الثاني ٦
 من البیت السادس كالآتي: (على كلِّ صَرْمٍ مُتهمین ومنجد)

 ورد في المفصل في تاریخ العرب قبل الإسلام (حيّ) بدلاً من (سَكْنَ). -
 قبل الإسلام الشطر الأول من البیت السابع كالآتي:ورد في المفصل في تاریخ العرب  .٧

 تعلّمْ بأنّ الرّكبَ إلاّ عویمراً 
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 ٤٤ 

 وردت في السیرة النبویة، والاكتفاء، وعیون الأثر، والبدایة والنهایة (ونبّوا) بدلاً من (ونبّي). .٨
 وتهورد في منح المدح، والوافي بالوفیات الشطر الأول من البیت: ونبّي رسول االله أنْ قد هج -
 وردت في السیرة النبویة، والاكتفاء، وعیون الأثر، والبدایة والنهایة (حملت) بدلاً من (رفعت). -

 ورد في السیرة النبویّة، والبدایة والنهایة البیت التاسع كالآتي: .٩

ـــــــةٍ  ـــــــل أم فتی ـــــــتُ وی ـــــــي قـــــــد قل  ســـــــوى أنَّن
 

ـــــــــعدِ  ـــــــــق وأَسْ ـــــــــنحْسٍ لا بطل  أُصـــــــــیبُوا بِ
 

 من (كفاءً) وردت في الإصابة (كفیئاً) بدلاً  .١٠
 وردت في منح المدح، والإصابة (غیرتي) بدلاً من (عبرتي). -
 وردت في منح المدح، والوافي بالوفیات والإصابة (تلدّدي) بدلاً من (تبلّدي). -

 وورد في الاكتفاء:

ـــــــــــــــمّ فتیـــــــــــــــةٍ  ـــــــــــــــتُ وَیْلُ  ســـــــــــــــوى أنَّنـــــــــــــــي قل
 

ــــــــــــنحْسٍ لائــــــــــــط وبأَسْــــــــــــعدِ   أُصــــــــــــیبُوا بِ
 

 وردت (تكمد) بدلاً من (أكمد) ن (تتابعوا)،وردت في الإصابة (وساعداً) بدلاً م .١١
 ورد في السیرة النبویة والبدایة والنهایة البیت الثالث عشر كالآتي: .١٢

 وســــــــلمى وســــــــلمى لــــــــیس حــــــــيّ كمثلــــــــهِ 
 

 وإخوتـــــــــــــــه وهـــــــــــــــلْ ملـــــــــــــــوكٌ كأعبـــــــــــــــدِ 
 

 وردت في منح المدح، والوافي بالوفیات، والإصابة (وهل) بدلاً من (أو هل). -
 بیت الرابع عشر كالآتي:ورد في السیرة النبویّة ال .١٣

 فــــــــــــــــإنّي لا دینــــــــــــــــاً فتقــــــــــــــــتُ ولا دمــــــــــــــــاً 
 

 هرمَــــــت تبــــــیّنْ عــــــالم الحــــــقِّ واقصــــــد
 

 وورد في الوافي بالوفیات، والإصابة، وفي المفصل في تاریخ العرب قبل الإسلام كالآتي: 

 فـــــــــــــإنّي لا عرضـــــــــــــاً خَرَقْـــــــــــــتُ ولا دمــــــــــــــاً 
 

ـــــذّكرْ عـــــالمَ الحـــــقّ واقصـــــد ـــــتُ ف  هَرَقْ
 

 والنهایة:وورد في البدایة  

 فــــــــــــــــــإنّي لا ذنبــــــــــــــــــاً فتقــــــــــــــــــتُ ولا دمــــــــــــــــــاً 
 

ــــــینْ عــــــالَم الحــــــقّ واقصــــــد  هرقــــــت تبّ
 

 :الشروح

 معد: یقصد ابن عدنان. .١
 الرحّل: ما یوضع على ظهر الناقة للركوب. .٢



 م.٢٠١٨ )١) العدد (١٤لمجلة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها، المجلد (ا

 

 ٤٥ 

 الذمّة: العهد.
 أسبع: أكرم وأوفى، النائل: ما یعطیه الإنسان لغیره .٣

 المهند: السیف القاطع المصنوع من حدید الهند.
 خال: ضرب من الثیاب الیمنیّة، وهو من رفیع الثیاب.بُرد ال .٤

 ابتذاله: امتهانه، وذهاب حسنه ورونقه.
 السابق المتجرد: الفرس النشیط الذي یتجرّد من الخیل فیسبقها.

 الوعید: الإنذار بوقوع الشّر. .٥
 السُّكن: أهل الدّار. تهام: نسبة التهامة، منجد: مَن سكن في نجد. .٦

 د. الطلق: الیوم السعید.النّحس: ضد السّع .٩

الكفـــاء: النّظیـــر والمســـاوي، عـــزّت عبرتـــي: لـــم أقـــو علیهـــا حتـــى تمكنـــت منّـــي، تبلّـــدي: حیرتـــي  .١٠
 الشدیدة، وهي نقیض التجلّد.

 أخضرت: نقضت العهد. .١١

 أكمد: من الكمد: وهو الحزن الشدّید. .١٢

 هرقت: صبّت. .١٤

)٤( 

 وولى مكانه خلید بن عبد االله الحنفي قال أنس:لمّا عزل زیادٌ أنسَ بن زنیم عن خرسان، 

 :الوافر 

 . ألا مَــــــــــــــــــــنْ مبلــــــــــــــــــــغٌ عنــــــــــــــــــــي زیــــــــــــــــــــاداً ١
 

ــــــــــــــــــــــــدُ  ــــــــــــــــــــــــبُّ بهــــــــــــــــــــــــا البری ــــــــــــــــــــــــةً یَخُ  مغلغل
 

 . أتعزلنــــــــــــــــــــــــــي وتُطعمهــــــــــــــــــــــــــا خُلیــــــــــــــــــــــــــداً ٢
 

 لقـــــــــــــــــــد لاقـــــــــــــــــــتْ حنیفـــــــــــــــــــةُ مـــــــــــــــــــا تریـــــــــــــــــــدُ 
 

 . علــــــــــــــــــــــــیكم بالیمامـــــــــــــــــــــــــةِ فاحرثوهـــــــــــــــــــــــــا٣
 

 فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــأوّلكم وآخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُكم عبیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُ 
 

)، ١٠٨). و ص(٤٦٨٤)، ص(١١فـــــي أنســـــاب الأشـــــراف، ج( : ورد البیـــــان الأول والثـــــانيالتخـــــریج
 .١٦٠٥، ص٤والاستیعاب في معرفة الأصحاب، ج

 ).٢٣٥)، ص(٣وردت الأبیات الثلاثة في تاریخ الطبري، ج( -
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 ٤٦ 

 الشروح:

 المغلغلة: الرسالة المحمولة من بلد إلى بلد. 

 الیمامة: إقلیم في جزیرة العرب جنوب نجد. 

)٥( 

قاً لعبید االله بن زیاد، فرأى منه جفوةً وأثرةً لحارثة بن بدر الغداني، فقال كانَ أنس بن زنیم صدیِ 
 معاتباً 

 :الطویل

 . أُهـــــــــــــانُ وأقصـــــــــــــى ثـــــــــــــمَّ تَنْتصِـــــــــــــحُونني١
 

 وأيُّ امـــــــــــــــرئ یُعطـــــــــــــــي نصـــــــــــــــیحتَه قســـــــــــــــراً 
 

 . رأیــــــــــــــتُ أكـــــــــــــــفَّ المُصَــــــــــــــلّتین علـــــــــــــــیكمُ ٢
 

ــــــــــــاكمُ صــــــــــــفرا ــــــــــــي مــــــــــــن عطای  مــــــــــــلاءً وكفّ
 

ـــــــ٣ ـــــــيَّ وتمنعُ ـــــــإنْ تَســـــــألوني مـــــــا عل  وا الّ . ف
 

ــــــــى ذلكــــــــمْ صَــــــــبرا ــــــــم أســــــــطعْ عل ــــــــيَ ل  ذي ل
 

 . فحمـــــــداً صَـــــــرَفتُ النّـــــــاسَ عمّـــــــا یـــــــریبكم٤
 

 ولــــــو شــــــئتَ قــــــد أعلیــــــت فــــــي حــــــربكم قــــــدراً 
 

ــــــــــــــــه٥ ــــــــــــــــنْ ترهبون ــــــــــــــــتكمُ تعطــــــــــــــــون مَ  . رأی
 

ـــــــــــــــجت حِلقـــــــــــــــاً صُـــــــــــــــفرا  زَرَابیّـــــــــــــــة قـــــــــــــــد وشِّ
 

ـــــــــاعي علـــــــــیكم بســـــــــیفهِ ٦ ـــــــــي مـــــــــع السّ  . وإنّ
 

 إذا عظمُكـــــــــــــم یومـــــــــــــاً رأیـــــــــــــتُ بـــــــــــــه كســـــــــــــرا
 

 )٤٥٠، ٤٤٩)، ص(٢٣: وردت الأبیات جمیعاً في الأغاني، ج(جالتخری

ـــات ( - )، تحقیـــق ٤٣٦) فـــي أمـــالي المرتضـــى، الشـــریف المرتضـــي (ت٦، ٣، ٢، ١ووردت الأبی
) ٣٨٦)، ص(١) ج(١٩٥٤)، (١محمـــد أبـــو الفضـــل إبـــراهیم، دار إحیـــاء الكتـــب العربیـــة، ط(

 منسوبة لحارثة بن بدر.

 ).٤٧٥)، ص(٦في خزانة الأدب، ج( )٦، ٤، ٣، ٢، ١وردت الأبیات ( 

 اختلاف الروایات:

 . ورد في خزانة الأدب الشطر الثاني كالآتي:١ 

 "ومن ذا الذي یُعطي نصیحته قسرا" 

. وردت في أمالي المرتضى (الأكفّ) بدلاً من (أكـفّ)، ووردت فـي خزانـة الأدب (عطـائكم) بـدلاً مـن ٢
 (عطایاكم).



 م.٢٠١٨ )١) العدد (١٤لمجلة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها، المجلد (ا

 

 ٤٧ 

 ة الأدب (متى) بدلاً من (فإنْ).. وردت في أمالي المرتضي، خزان٣

 . وردت في خزانة الأدب (وإنّي) بدلاً من (فحمداً)، ووردت (أغلیت) بدلاً من (أعلیتَ).٤

. وردت في أمالي المرتضي (إلیكم) بدلاً مـن (علـیكم)، وورد الشـطر الثـاني كـالآتي (إذا أحْـدث الأیـام ٥
 في عظمكم كسرا).

 الشروح:

 ني: تطلبون مني النصیحة، قسراً: إكراهاً.. أقصى: أبْعَد، تنتصحون١

 . المُصلتون: جمیع مُصلت، وهو الخصم.٢

 . الزّرابیة: مفردها زُربیة، وتعني البساط الذي یُفرش للجلوس علیه. ٣

 وشّحتْ: ألبست الوشاح.       
 

)٦( 

 المسيء:قال أنس بن زنیم في الترفع عن المساوئ والعفو عن 

 :الطویل
 ن قِیْــــــل امــــــرئ قــــــدْ رددْتهــــــا. وَعَــــــوْراءَ مــــــ١

 

 بســـــــــــــــــالمةِ العَیْنَــــــــــــــــــین طالبــــــــــــــــــةٍ عُــــــــــــــــــذْرا 
 

ـــــــــــتُ مِثلُهـــــــــــا٢ ـــــــــــا قل ـــــــــــه إذ قالهَ ـــــــــــو أنّ  . ول
 

ــــــــــــا غِمْــــــــــــرا  ــــــــــــت بینَن ــــــــــــا أورث ــــــــــــرَ منهَ  وأكث
 

ــــــداً ٣ ــــــه غَ ــــــهُ وانتظــــــرتُ ب  . فأعرضــــــتُ عن
 

ــــــــــــــدي لمــــــــــــــؤتمرٍ أمْــــــــــــــراً    لعــــــــــــــلَّ غــــــــــــــداً یُبْ
 

 . لأنـــــــــــزعَ ضـــــــــــیماً ثاویـــــــــــاً فـــــــــــي فـــــــــــؤادِه٤
 

ـــــــــــــمَ أظفـــــــــــــاراً   ـــــــــــــرا وأَقلِ  أطـــــــــــــالَ بهـــــــــــــا الحفْ
 

 التخریج:

ـــــــف للآم - ـــــــف والمختل ـــــــي المؤتل ـــــــات ف ــــــــوردت الأبی ـــــــي خزان٧٠دي، ص(ــــــــــ ــــــــ)، وف )، ٦ة الأدب ج(ــــ
 ).٣٧٤ – ٤٧٣ص(

ـــات ( - هــــ)، تحقیـــق د. محمـــد إبـــراهیم ٢٨٤) فـــي كتـــاب الحماســـة للبحتـــري (ت٣، ٢، ١وردت الأبی
) منسوبة للأعور الشنّي ٣٤٩)، ص(٢٠٠٧(حوّر، أحمد محمد عبید، المجمع الثقافي، أبو ظبي، 

 وقد أضاف البحتري بیتین آخرین للمقطوعة هما:

ــــــــــــــــا ــــــــــــــــالأخوةِ بینن ــــــــــــــــه: عــــــــــــــــدْ ب ــــــــــــــــتُ ل  وقُل
 

 وَلَــــــــم اتخـــــــــذ مــــــــا فـــــــــات مــــــــن حلمـــــــــة قمـــــــــرا
 

ـــــــــــــــوارض ـــــــــــــــاس ق  إذا صـــــــــــــــحبتني مـــــــــــــــن أن
 

ــــــــــــــــرا  لأدفــــــــــــــــعَ مــــــــــــــــا قــــــــــــــــالوا منحــــــــــــــــتهمُ حَقَ
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 ٤٨ 

عبــد الحلــیم النجــار وزمیلــه، الــدار  هـــ)، تحقیــق٣٧٠ورد البیــت الأول فــي تهــذیب اللغــة للأزهــري (ت -
هــــ)، تحقیـــق ٥٣٨)، وأســـاس البلاغـــة للزمخشـــري (ت١٧١)، ص(٣المصـــریة للتـــألیف والترجمـــة، ج(

هــ) ٧١١، مادة (سلم) ولسان العرب لابـن منظـور (ت١٩٩٨، ١محمد باسل، دار الكتب العلمیّة، ط
تحقیق مصـطفى حجـازي، هـ) ١٢٠٥بیروت، مادة (عور)، وتاج العروس للزبیدي (ت –دار صادر 

 )، مادة (عور).١٩٦٩مطبعة حكومة الكویت (
 

 :اختلاف الروایات
 ورد في حماسة البحتري الشطر الأول كالآتي: .١

 وعوراء جاءت من أخٍ فرددْتُها
 وردت في حماسة البحتري (ولم اغترفها) بدلاً من (وأكثر منها). .٢

 وردت في خزانة الأدب (أو أكثر) بدلاً من (وأكثر).
 ت في حماسة البحتري (لمنتظرٍ) بدلاً من (لمؤتمرٍ).ورد .٣

 الشروح:

 العوراء: الكلمة القبیحة المعیبة. .١
 الغمر: الحقد والكره. .٢
 المؤتمر: المتشدد برأیه. .٣
 الثاوي: المقیم، الحفر: النبش أو البحث. .٤

)٧( 

 قال أنس في حارثة بن بدر ینسبه إلى الخمر والفجور:                  

 :الطویل

 أحـــــــــــارِ بـــــــــــنَ بـــــــــــدر بـــــــــــاكرِ الـــــــــــرَّاحَ إنّهـــــــــــا. ١
 

ــــــــیكَ مــــــــا قــــــــدَّمتَ فــــــــي ســــــــالفِ الــــــــدَّهر  تنُسِّ
 

ــــــــــــــــــیك أســـــــــــــــــــباباً عظامــــــــــــــــــاً ركبتَهـــــــــــــــــــا٢  . تنَُسِّ
 

 وأنْـــــــــتَ علـــــــــى عمیـــــــــاءَ فـــــــــي ســـــــــنَنٍ تجـــــــــري
 

 . أتـَـــــــــــذْكرُ مـــــــــــــا أســــــــــــدیتَ واختـــــــــــــرتَ فِعْلَـــــــــــــهُ ٣
 

ـــــــــــن المكـــــــــــروهِ والشّـــــــــــرِ والنّكـــــــــــرِ   وجئـــــــــــتَ مِ
 

ــــــتَ عرضــــــي فمــــــا٤ ــــــذي . إذا قلــــــتُ مهــــــلاً نل  ال
 

 تعیـــــــــبُ علـــــــــى مثلـــــــــي هَبلْـــــــــتَ أبـــــــــا عمـــــــــرو
 

ـــــــــــــــــةَ النّشـــــــــــــــــرِ  رّةــــــــــــــــــــدَ حُ ــــــــــــاً أنْ تكایـــــــــیس عظیمـــــــــــ. أل٥  مُهَفْهفـــــــــــــــــة الكَشْـــــــــــــــــحین طَیبَ
 

 . فــــــــإنْ كنـــــــــتَ قـــــــــد أزمعـــــــــتَ بِشْـــــــــرَك بالـــــــــذي٦
 

ــــــــــتَ تخــــــــــزى ولا تـَـــــــــدري ــــــــــت بــــــــــهِ إذ أن  عُرفْ
 



 م.٢٠١٨ )١) العدد (١٤لمجلة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها، المجلد (ا

 

 ٤٩ 

 الخمـــر وارجِـــعْ إلـــى التـــي. فـــدعْ عنـــك شُـــرْبَ ٧
 

 بهــــــــــــا یرتضــــــــــــي أهــــــــــــلُ النباهــــــــــــة والــــــــــــذّكر
 

 . علیــــــــــــكَ نبیــــــــــــذَ التّمــــــــــــر إنْ كنــــــــــــتَ شــــــــــــارباً ٨
 

 فــــــــــإنّ نبیــــــــــذَ التّمـــــــــــر خیــــــــــرٌ مــــــــــن الخمـــــــــــر
 

ــــــذي الِحجــــــا٩ ــــــزري ب ــــــر یُ  . ألا إنّ شــــــربَ الخَمْ
 

 ویــــــــــــــــــذهبُ بالمــــــــــــــــــال الــــــــــــــــــتّلاد وبــــــــــــــــــالوفْر
 

ــــــــأنني١٠ ــــــــمْ ب ــــــــى الصــــــــهباء واعل  . فصــــــــبراً عل
 

ـــــــــي قـــــــــد  كبـــــــــرتُ عـــــــــن الزّجـــــــــر نصـــــــــیحٌ وأنّ
 

ــــــــــــــك إِنْ كفكفتنــــــــــــــي عــــــــــــــن نصــــــــــــــیحةٍ ١١  . وأنّ
 

ـــــــكَ یـــــــا حـــــــار بـــــــن بـــــــدر إلـــــــى الحشـــــــرِ   تركتُ
 

ـــــــذلُ نُصـــــــحي ثـــــــمّ تُعصـــــــى نَصـــــــیحتي١٢  . أأب
 

ــــــــــــــتَ أبــــــــــــــا بــــــــــــــدر  وتهجرنــــــــــــــي عنهــــــــــــــا هبلْ
 

 :التخریج

 ).٤٧٥، ٤٧٤)، ص(٢٣وردت الأبیات جمیعاً في الأغاني، ج(

 :الشروح

 . الرّاح: الخمر.١

 لى غیر هدي، السَنن: النهج والطریق.. على عمیاء: ع٢

 . هبلتَ: فقدت عقلك.٤. أسدي: أسدى الشيء: أصابه. ٣

 . تكاید: تحتال. المُهَفهفة: دقیقة الخصر. الكشح: الجانب، النّشر: الرائحة الزكیّة.٥

 . یزري: یعیب. الحجا: مفرد أحجاء: وهو العقل، وذو الحجا: صاحب الفطنة والذكاء.٩

 من أسماء الخمرة.. الصهباء: ١٠

)٨( 

، حتى قَدم سَلْم  تهادى أنس وحارثة بن بدر عند عبید االله بن زیاد الشعر زماناً، ووقع بینهما شرٌّ
بن زیاد من عند یزید بن معاویة عاملاً على خرسان وسجستان، فجعل ینتخبُ ناساً من أهلِ البصرة 

سل سَلْمُ إلى أنس یعرض علیه صحبته، وجعل والكوفة، وكان الذي بین عبید االله وبین سلْم سیئاً، فأر 
 له أن یستعمله على كورة، فقال له أنس: أمهلني حتى أنظر في أمري، وكتب إلى عبید االله بن زیاد: 

                                            

 
 



  د صالح الزعبيأحم د.      شعر أنس بن زنیم الكناني: جمع وتحقیق ودراسة   
 

 

 ٥٠ 

 :الطویل

ـــــــــــــــرت والأمـــــــــــــــرُ واقـــــــــــــــعٌ   ألـــــــــــــــمْ تَرنـــــــــــــــي خُیّ
 

 فمــــــــــــــــا كنــــــــــــــــتُ لمــــــــــــــــا قلــــــــــــــــت بــــــــــــــــالمتخیِّر
 

ــــــــى  شــــــــيءٍ ســــــــواهُ ومــــــــنْ یكــــــــنْ  رضــــــــاك عل
 

 إذا اختــــــــــار ذا حــــــــــزمٍ مــــــــــن الأمــــــــــر یَظْفــــــــــر
 

 قعـــــــــدت لترضـــــــــى عـــــــــن جهـــــــــادٍ وصـــــــــاحبٍ 
 

 شـــــــــــــــفیقٍ قـــــــــــــــدیمٍ الـــــــــــــــوُدِّ كـــــــــــــــان مُـــــــــــــــؤمِّري
 

ــــــــــــــــه ــــــــــــــــمّ تركت ــــــــــــــــى أحــــــــــــــــد الثّغــــــــــــــــرین ث  عل
 

 وقــــــــــد كنــــــــــت فــــــــــي تــــــــــأمیره غیــــــــــرَ مُمْتــــــــــري
 

 فأســــــــــكتُ عــــــــــن سَــــــــــلْم لســــــــــاني وصــــــــــحبتي
 

ـــــــــــــل التّعـــــــــــــذر ـــــــــــــذر قب  لیعـــــــــــــرف وجـــــــــــــهَ العُ
 

 مّــــــــا تــــــــدرِ مــــــــا هــــــــي شــــــــیمتيفــــــــإنْ كنــــــــتَ ل
 

ــــــــيَ مَعْشــــــــري ــــــــلْ ب ــــــــائي وسَ ــــــــيَ أكف ــــــــلْ ب  فَسَ
 

 ألســـــــــتُ مـــــــــعَ الإحســـــــــان والجـــــــــود ذا غِنـــــــــى
 

ــــــــــــــــــــروا فــــــــــــــــــــيَ التَّســــــــــــــــــــتُر  وبــــــــــــــــــــأسٍ إذا كُفِّ
 

ـــــرّدى  ورائـــــي وقـــــد أعصـــــي الهـــــوى خَشْـــــیةَ ال
 

ـــــــــــــدبُّر ـــــــــــــلَ التَ  وأعـــــــــــــرف غـــــــــــــبَّ الأمـــــــــــــرِ قب
 

 ومـــــــــــــا كنــــــــــــــت لـــــــــــــولا ذاك ترتــــــــــــــدُّ بُغیتــــــــــــــي
 

ـــــــــــــــــــيَّ ارتـــــــــــــــــــدادَ المُظلـــــــــــــــــــمِ   المتحیِّـــــــــــــــــــرعل
 

 التخریج:
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 م.٢٠١٨ )١) العدد (١٤لمجلة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها، المجلد (ا

 

 ٥١ 

)٩( 

 هجا حارثة بن بدر أنس بن زنیم في أبیات ردّاً على قصیدته التي مطلعها:

"ألــم ترنــي خیّــرت والأمــر واقــع" فأعجبــت عبیــد االله بــن زیــاد، فقــال عبیــد االله لعمــري لقــد أجبتــه علــى 
ال: إرادتي، فلما دخـل علیـه أنـس دفـع عبیـد االله الأبیـات فـي صـحیفة إلیـه، وظـن أنّ عبیـد االله قائلهـا، فقـ

لقد ردّ عليّ من لا أستطیع جوابه، وخـرج أنـس والصـحیفة فـي یـده، فلقیـه عبـد الـرحمن بـن رألان فـدفعها 
 إلیه أنس، فلما قرأها قال: هذا شعر حارثة بن بدر أعرفه، فقال له أنس: صدقت واالله، ثم قال لحارثة: 

 :الطویل

 . عجبـــــــــــــتُ لِهـــــــــــــرْجٍ مـــــــــــــن زمـــــــــــــانٍ مضـــــــــــــلّلٍ ١
 

ـــــــــــــــــــــــــرِ ورأيٍ لألبـــــــــــــــــــــــــابِ الرِّجـــــــــــــــــــــــــال   مُغیّ
 

 . ومــــــــــــن حِقبــــــــــــةٍ عَوْجــــــــــــاءَ غَــــــــــــولٍ تلبَّســــــــــــت٢
 

ـــــــــــرِ  ـــــــــــدَ الأربـــــــــــدِ المتنمّ ـــــــــــاسِ جِلْ ـــــــــــى النّ  عل
 

 . فـــــــــــــلا یُعـــــــــــــرفُ المعـــــــــــــروفُ فیـــــــــــــه لأهلـــــــــــــه٣
 

 وإنْ قیـــــــــــــــل فیـــــــــــــــه مُنكـــــــــــــــر لـــــــــــــــم یُنكّـــــــــــــــر
 

 . لحارثـــــــــــةَ المُهـــــــــــدِي الخنـــــــــــى لـــــــــــيَ ظالمـــــــــــاً ٤
 

ـــــــــــدّري ـــــــــــدّري صـــــــــــیدَ مُ ـــــــــــي یَ ـــــــــــم أر مثل  ول
 

ــــــــــــةٌ ٥ ــــــــــــي مقال ــــــــــــد أتتن ــــــــــــدرٍ ق ــــــــــــنَ ب  . أحــــــــــــارِ ب
 

ـــــــرِ مُنْكـــــــرِ  ـــــــي غی ـــــــلَ ف ـــــــالُ نُكـــــــر قی  فمـــــــا ب
 

ــــــــــــاسُ مــــــــــــا لا تَقُولـُـــــــــــهُ ٦ ــــــــــــك النّ ــــــــــــروي علی  . أی
 

ـــــــــــر مُعـــــــــــذرِ   فتُعـــــــــــذرَ أمْ أَنـــــــــــت امـــــــــــرؤٌ غَیْ
 

ــــــــــن٧ ــــــــــاً مــــــــــا یقــــــــــالُ فــــــــــلا یكُ ــــــــــكُ حقّ  . فــــــــــإنْ تَ
 

 دَبیْبـــــــــــــاً وجَـــــــــــــاهِرْني فمـــــــــــــا مـــــــــــــن تَســـــــــــــتُّرِ 
 

ــــــــــت امــــــــــرَأً صــــــــــان عرْضُــــــــــه٨ ــــــــــدَك إنْ كن  . أقلّ
 

ـــــــــــوافيَ مـــــــــــن بـــــــــــاقي الكـــــــــــلام المُ   شـــــــــــهَّرق
 

ــــــــــتَ أنّنــــــــــي٩ بْ  . وقــــــــــد كنــــــــــتَ قبــــــــــل الیــــــــــوم جرَّ
 

 أشـــــــــــــقُّ علـــــــــــــى ذي الشّـــــــــــــعْرِ والمُتَشـــــــــــــعِّرِ 
 

 . وإنّ لســــــــــــــــــــــــاني بالقصــــــــــــــــــــــــائدِ مــــــــــــــــــــــــاهرُ ١٠
 

ــــــــــــــنُّ لــــــــــــــه غــــــــــــــرُّ القــــــــــــــوافي وتَنبــــــــــــــري  تَعِ
 

 . أُصـــــــــــــــــادفُها حینـــــــــــــــــاً یســـــــــــــــــیراً وأبتغـــــــــــــــــي١١
 

ــــــــــــــــرِ  ــــــــــــــــم تَیسَّ ــــــــــــــــرّةً شَــــــــــــــــزْراً إذا ل  لهــــــــــــــــا مَ
 

ــــــــــــر كُ ١٢ ــــــــــــي غی ــــــــــــتم ف ــــــــــــاوَلُني بالشَّ ــــــــــــه. تَنَ  نْهِ
 

ـــــــــــنَ المُعَـــــــــــذّر ـــــــــــا الخیمـــــــــــاء واب  فمهـــــــــــلاً أب
 

ــعَرِ خُطَّــةَ الـــذَّ ١٣  . هجــوتَ وقــد ســاماك فــي الشِّ
 

ــــــــــــــم یَفْعــــــــــــــلْ كأفعــــــــــــــال مُنْكــــــــــــــرِ  ــــــــــــــلِ ول  لی
 

 

 



  د صالح الزعبيأحم د.      شعر أنس بن زنیم الكناني: جمع وتحقیق ودراسة   
 

 

 ٥٢ 
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 المدّري: الذي یختل الصّید لصیده. . الخنى: الكلام الفاحش، ٤ 

 . الدبیب: السیر بطیئاً.٧ 

 . المتشعّر: الذي یدعي الشعر.٩ 

 . تعنّ: تخطر، تنبري: تعترض.١٠ 

 . الشزر: النظر باستهانة.١١ 

)١٠( 

 الوافرا إلیه: قال أنس بن أبي أُناس الكناني فیمن یقطع إخوانه إذا استغنى واحتاجو 

ــــــــــــــم١  . وشــــــــــــــرُّ أُخــــــــــــــوّة الإخــــــــــــــوان مــــــــــــــا ل
 

 یكـــــــــــــــــــــــنْ فیهـــــــــــــــــــــــا التكـــــــــــــــــــــــرّمُ والتآســـــــــــــــــــــــي
 

ـــــــــــــــــــــي٢  . أراكَ إذا نظـــــــــــــــــــــرْتَ تصُـــــــــــــــــــــدُّ عَنّ
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــلاس رةٍ خِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــزَّ  بألحــــــــــــــــــــــــــــــــــاظٍ مُشَ
 

 . وإنْ كلمْتَنــــــــــــــــــــــــــي كلَّمْــــــــــــــــــــــــــتَ نَـــــــــــــــــــــــــــزْراً ٣
 

ــــــــــــــــــماس  كــــــــــــــــــلامَ مبــــــــــــــــــاغضٍ بــــــــــــــــــادي الشِّ
 

 . وإنْ رُمْـــــــــــــــتُ الـــــــــــــــدخولَ إلیـــــــــــــــك وقتـــــــــــــــاً ٤
 

ـــــــــــــك  ـــــــــــــا ب ـــــــــــــي وَمَ ـــــــــــــدُ ل ـــــــــــــاسِ تَرَاق  مـــــــــــــن نُعَ
 

ـــــــــــدَعْني٥ ـــــــــــم یَ ـــــــــــكَ فل  . رجـــــــــــوتُ النَّفـــــــــــعَ مِنْ
 

 رجــــــــــــــــــــــائي نَفْعكُــــــــــــــــــــــمُ رأســــــــــــــــــــــاً براســــــــــــــــــــــي
 

 . وأوصـــــــــــــــاني أبــــــــــــــــو عمــــــــــــــــرو إذا مــــــــــــــــا٦
 

ــــــــــــــنْ أخٍ خُبْــــــــــــــثُ النُّحــــــــــــــاسِ  ــــــــــــــدا لــــــــــــــي مِ  ب
 

 . بتـــــــــــــــــــرك إخائـــــــــــــــــــه والصـــــــــــــــــــدِّ عَنْـــــــــــــــــــهُ ٧
 

 كمــــــــــــــا صَـــــــــــــــدَّ الجبــــــــــــــانُ عـــــــــــــــن المـــــــــــــــراسِ 
 

)، ١٥٩وردت الأبیــات الخمســة الأولـــى ص( التخــریج: وردت الأبیــات فــي كتــاب الحماســة للبحتــري؛ إذْ 
 ).١٥٣)، ص(٧، ٦وورد البیتان (

 . التآسي: العزاء والمواساة.١ 

 . ألحاظ: مفردها لحْظُ: باطن العین.٢ 



 م.٢٠١٨ )١) العدد (١٤لمجلة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها، المجلد (ا

 

 ٥٣ 

 . النزّر: القلة، الشّماس: مصدر شَمَسَ وتعني الامتناع٣ 
 النّحاس: الضّر والإیذاء . الخبث: المكر، والدهاء، ٦ 
 ة. المراس: الشّدّ ٧ 

)١١( 
   وقال أنس بن زنیم الكناني:                                                     

 :الوافر
ــــــــــــــــكَ ذا رُعَــــــــــــــــیْنِ ١  . وخَــــــــــــــــانَ الــــــــــــــــدَّهرُ قَبْلَ

 

ـــــــــــــــــــواس ـــــــــــــــــــذي ن ـــــــــــــــــــاضَ ب ـــــــــــــــــــزنٍ وخَ  وذا ی
 

 . وَفِرْعَـــــــــــــــوْنَ الفَـــــــــــــــرَاعِنِ حِـــــــــــــــیْنَ یَبْنــــــــــــــــي٢
 

ـــــــــــــاسِ  ـــــــــــــدَدٍ ون ـــــــــــــرْحَ فـــــــــــــي عَ  بِمِصْـــــــــــــرَ الصَّ
 

ــــــــــــــي الســــــــــــــماء بغَیْــــــــــــــر إذْنٍ . فصَــــــــــــــعّدَ ٣  ف
 

 عَلَـــــــــــــــــــــى عَمَـــــــــــــــــــــدٍ قواعـــــــــــــــــــــدُهَا رواســـــــــــــــــــــي
 

ـــــــــــــرُرْكَ مُلْكـــــــــــــكَ كـــــــــــــلُ مُلْـــــــــــــكٍ ٤ ـــــــــــــلا یغْ  . ف
 

ــــــــــــــــــــــــاسِ  ــــــــــــــــــــــــاسٍ لأن ــــــــــــــــــــــــنْ أنَ ل مِ ــــــــــــــــــــــــوَّ  یُحَ
 

 ).٢٥٨وردت الأبیات في كتاب الحماسة للبحتري، ص( التخریج:
 الشرح
 الیمن. ذو رُعین: أحد ملوك حِمْیَر قبل الإسلام، ذو یزن: هو سیف بن ذي یزن أحد ملوك .١
 الصّرح: القصر. .٢

)١٢( 
 قال أنس بن زنیم في معاتبة مصعب بن الزبیر:

 :الوافر
 تســـــــــــــــــهّلْ لـــــــــــــــــي ولا تعـــــــــــــــــرضْ لصـــــــــــــــــرمي

 

 أبـــــــــــــــــــا عیســـــــــــــــــــى فـــــــــــــــــــإنّ أبـــــــــــــــــــا أنـــــــــــــــــــاس
 

 بنـــــــــى لـــــــــي فـــــــــي العَفـــــــــافِ وفـــــــــي المعـــــــــالي
 

 مـــــــــــــــــــــــــآثره فلســـــــــــــــــــــــــتُ لهـــــــــــــــــــــــــا بناســـــــــــــــــــــــــي
 

 ).٤٦٨٤)، ص(١١ورد البیتان في أنساب الأشراف ج( التخریج:
 

 الشرح: 
 ل: تهوّن، أبو أناس: یقصد أباه.تسهّ  .١
 .مآثر: جمع مأثره، وهي المكرمة المتوارثة.٢

 )١٣( 
 : قال أنس بن زنیم في الرّدّ على بدر بن حارثة

 :الطویل
 . یُحلِّــــــي لـــــــيَ الطـــــــرفَ ابـــــــنُ بـــــــدر وإنّنـــــــي١

 

 لأعـــــرف فـــــي وجـــــهِ ابـــــن بـــــدرٍ لـــــي البُغْضَـــــا
 



  د صالح الزعبيأحم د.      شعر أنس بن زنیم الكناني: جمع وتحقیق ودراسة   
 

 

 ٥٤ 

 . رآنـــــــــي شَـــــــــجاً فـــــــــي حَلْقِـــــــــهِ مـــــــــا یُســـــــــیغُهُ ٢
 

ـــــ ـــــي حَرْضـــــافمـــــا إن ی ـــــرَضُ ب ـــــدَّهرَ یُحْ  زال ال
 

 . ومــــــــــا لــــــــــيَ مــــــــــن ذنــــــــــبٍ إلیــــــــــه علمتــُــــــــهُ ٣
 

 ســــــــــوى أن رآنــــــــــي فــــــــــي عشــــــــــیرته مَحْضــــــــــا
 

 . وإنّ ابــــــــــنَ بــــــــــدرٍ فــــــــــي تمــــــــــیمٍ مُكَــــــــــرْكسٌ ٤
 

 إذا سِــــــــــــــیْمَ خَسْــــــــــــــفاً أو مُشــــــــــــــنّعةٌ أغْضَــــــــــــــى
 

 . فعِــــشْ یــــا ابــــن بــــدر مــــا بقیــــت كمــــا أرى٥
 

ـــــــــــا ـــــــــــذّلَّ والغَضَّ ـــــــــــا لا تســـــــــــأم ال  كثیـــــــــــرَ الخن
 

ــــــــــبُ الرِّجــــــــــالَ الصــــــــــالحینَ وفعْلَهــــــــــم. ٦  تعی
 

 وتبـــــــــــذلُ بُخْـــــــــــلاً دون مـــــــــــا نلتَـــــــــــهُ العِرْضـــــــــــا
 

ــــــهُ ٧  . وترضــــــي بمــــــا لا یرتضــــــي الحــــــرُّ مثلَ
 

 وذو الحلْـــــــــمِ بـــــــــالتخییسِ والـــــــــذُّلِّ لا یَرْضـــــــــى
 

 ).٤٧٤)، ص(٤٧٣)، ص(٢٣وردت الأبیات في الأغاني، ج( التخریج:
 . یحلّي: یزیّن١ 
 بَ في الحلْق من عظْم أو نحوه.. الشّجا: ما اعترض ونَشِ ٢ 
 یحرض: یفسد.    
 . المحض: الخالص. والرجل المحض: خالص النسب.٣ 
 ٤.◌َ  . مُكَرْكس: الذي وَلَدتْه الأَمة، سیم خَسفاً: أُذِلَّ
 المشنّعة: المشینة.    
 . التخییس: الإهانة.٥ 

)١٤( 

زبیر من عائشة بنت طلحة بمهر شكا أنس بن زنیم لعبد االله بن الزبیر زواج أخیه مصعب بن ال
 بلغ ألفَ ألف درهمٍ فقال:    

 :الكامل
 . أبلـــــــــــــــــغْ أمیـــــــــــــــــرَ المـــــــــــــــــؤمنینَ رســـــــــــــــــالةً ١

 

 مـــــــــــــــن ناصـــــــــــــــحٍ لـــــــــــــــك لا یُریـــــــــــــــدُ وداعـــــــــــــــا
 

ـــــــــــألف ألـــــــــــفٍ كامـــــــــــلٍ ٢  . بُضـــــــــــعُ الفتـــــــــــاةِ ب
 

ــــــــــــــــــتُ ســــــــــــــــــاداتُ الجنــــــــــــــــــودِ جِیاعــــــــــــــــــاً   وتَبی
 

ـــــــــــولُ مقـــــــــــالتي٣ ـــــــــــصٍ أق ـــــــــــي حف ـــــــــــو لأب  . ل
 

 اوأقـــــــــــــــــــصُّ شـــــــــــــــــــأنَ حَـــــــــــــــــــدِیْثِكُم لارْتاعـــــــــــــــــــ
 

)، وكتــاب المعــارف لابــن قتیبــة ١٧٣التخــریج: وردت الأبیــات الثلاثــة فــي الشــعر والشــعراء، ص( -
)، ٣) والأغــاني ج(٢٣٣)، ص(٤هـــ)، تحقیــق ثــروت عكاشــة، دار المعــارف القــاهرة، ط(٢٧٦(ت

 ).٨٩٣)، ص(٩)، والمفصّل في تاریخ العرب قبل الإسلام ج(٣٥٧ص(
 ).٤٦٨٤)، ص(١١الأشراف ج( ورد البیتان الثاني والثالث في أنساب -

 



 م.٢٠١٨ )١) العدد (١٤لمجلة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها، المجلد (ا

 

 ٥٥ 

 اختلاف الروایات:

وردت في الأغاني (یریك) بـدلاً مـن (یریـد)، ووردت فـي الأغـاني، والمفصّـل فـي تـاریخ العـرب قبـل  .١
 الإسلام (خداعاً) بدلاً من (وداعاً).

) بـــدلاً مـــن (وتَبیـــتُ)، ووردت فـــي الأغـــاني (قـــادات) بـــدلاً مـــن  .٢ وردت فـــي أنســـاب الأشـــراف (ویَظـــلُّ
 ت)، ووردت في أنساب الأشراف، والأغاني: (الجیوش) بدلاً من (الجنود).(سادا

 ورد البیت الثالث في أنساب الأشراف كالآتي: .٣
 اــــــــــــــــــاهدتُه ورأیتُه لارتاعـــــــــــــــــــــــــــــــــــش  فلو أنني الفاروق أخبرُ بالذي

 ني كالآتي:ورد الشطر الثاني من البیت الثالث في الأغا
 وأبِثُّ ما أَبْثثَْتُكمُ لارتاعا

 ووردت في المعارف (حدیثهم) بدلاً من (حدیثكم).
 الشروح:

 . البُضْع: المَهْر الذي یدفعه الزوج٢ 

 . أبو حفص: عمر بن الخطاب٣ 

 . الارتیاع: الفزع والدهشة٤ 

 )١٥( 

 الرمل                   قال أنس بن زنیم مخاطباً عبید االله بن زیاد:                  

 . سَــــــــــــــلْ أمیـــــــــــــــري مـــــــــــــــا الّـــــــــــــــذي غَیَّـــــــــــــــره١
 

 عــــــــــــــنْ وصــــــــــــــالي الیــــــــــــــومَ حتــّــــــــــــى وَزَعَــــــــــــــهْ 
 

ـــــــــــــــــــي٢ ـــــــــــــــــــي بعـــــــــــــــــــدَ إكرامـــــــــــــــــــكَ ل  . لا تُهنِّ
 

 فشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدیدٌ عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــادةٌ مُنْتَزَعَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهْ 
 

ـــــــــــــــــــاً خُلّبـــــــــــــــــــاً ٣ ـــــــــــــــــــنْ وعـــــــــــــــــــدُك بَرق  . لا یَكُ
 

ــــــــــــــهْ   إنّ خیــــــــــــــرَ البــــــــــــــرق مــــــــــــــا الغیــــــــــــــثُ مَعَ
 

 . كــــــــــــــم بجــــــــــــــودٍ مقــــــــــــــرفٍ نــــــــــــــال العــــــــــــــلا٤
 

ـــــــــــــــــــــــد وضـــــــــــــــــــــــعهوشـــــــــــــــــــــــریفٍ بُ  ـــــــــــــــــــــــه ق  خْلُ
 

 : التخریج

ـــة لمحمـــد بـــن ٤٥٥)، ص(٢٣وردت الأبیـــات الثلاثـــة الأولـــى فـــي الأغـــاني ج( )، والتـــذكرة الحمدونیّ
)، ١هـــــ)، تحقیــــق إحســــان عبــــاس، بكــــر عبــــاس، دار صــــادر بیــــروت ط(٦٠٨الحســــن بــــن حمــــدون (ت

 ).٦٩)، ص(١) والإصابة في تمییز الصحابة ج(١٦٣)، ص(٨)، ج(١٩٩٦(



  د صالح الزعبيأحم د.      شعر أنس بن زنیم الكناني: جمع وتحقیق ودراسة   
 

 

 ٥٦ 

هــــ)، تحقیـــق عبـــد ٣٧٠لأول والثالـــث فـــي تهـــذیب اللغـــة لأبـــي منصـــور الأزهـــري (تورد البیتـــان ا -
الحلـــیم النّحـــاس، الـــدار المصـــریة للتـــألیف، مـــادة (ودع)، وفـــي لســـان العـــرب لابـــن منظـــور، مـــادة 

 (ودع).
 ).٤٧١)، ص(٦وردت الأبیات الأربعة في خزانة الأدب ج( -
هـــل العصـــر لعلــي بـــن الحســـن البـــاخرزي ورد البیتــان الثـــاني والثالـــث فــي دمیـــة القصـــر وعُصــرة أ -

) مـن غیـر ٨٣٣)، ص(٣)، ج(١٩٩٣هـ)، تحقیق محمد التونجي، دار الجیل، بیروت (٤٦٧(ت
 نسبة.

 اختلاف الروایات:

 وردت في التذكرة الحمدونیة وخزانة الأدب (ودّعه) بدلاً من (وزعه). .١
 ورد البیت الأول في تهذیب اللغة ولسان العرب كالآتي:  -

 غاله في الحبّ حتى ودعه  ي عن أمیري ما الذيلیت شعر    
 هـــــــغاله في الودّ حتى ودع  لیت شعري عن أمیري ما الذي   وفي الإصابة: 

ورد الشطر الأول من البیت الثاني في دمیة القصر (لا تُهنّي بعدما أكرمتني)، وفي الإصابة (لا  .٢
 تهنّي بعد إذ أكرمتني).

دلاً مــــن (وعــــدك)، ووردت فــــي الإصــــابة (مُزنــــك) بــــدلاً مــــن وردت فــــي تهــــذیب اللغــــة (برقــــك) بــــ .٣
 (وعدك).

 الشروح:

 وزعه: كفّه. .١ 

 الخُلّب: جمع أخْلب، وهو السحاب لا مطر فیه فكأنه یخدع. .٣ 

 المُقْرف: النّذل، وَضَعه: حطَّه. .٤ 

)١٦( 

 قال أنس لحارثة بن بدر حین وليَ أرض سُرّق في العراق: 

 :الطویل
 بــــــــــدرٍ قَــــــــــدْ وِلیــــــــــتَ ولایــــــــــةً . أحــــــــــارِ بــــــــــنَ ١

 

ــــــــــــــنْ جُــــــــــــــرَذاً فیهــــــــــــــا تخــــــــــــــون وتَسْــــــــــــــرقُ   فَكُ
 

ـــــــــــــــاهِ تَمیمـــــــــــــــاً بـــــــــــــــالغنى إنّ للغنـــــــــــــــى٢  . وبَ
 

 لســـــــــــــــاناً بـــــــــــــــه المـــــــــــــــرءُ الهیوبـــــــــــــــةُ ینطـــــــــــــــقُ 
 

 . فــــــــــــإنّ جمیــــــــــــعَ النّــــــــــــاس إمّــــــــــــا مكــــــــــــذّبٌ ٣
 

ـــــــــــــــا مُصـــــــــــــــدِّقُ   یقـــــــــــــــول بمـــــــــــــــا تهـــــــــــــــوى وإمّ
 



 م.٢٠١٨ )١) العدد (١٤لمجلة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها، المجلد (ا

 

 ٥٧ 

 . یقولــــــــــــــــــــــون أقــــــــــــــــــــــوالاً ولا یعلمونهـــــــــــــــــــــــا٤
 

ـــــــــــــم یح ـــــــــــــوا ل ـــــــــــــلَ هـــــــــــــاتوا حقّق ـــــــــــــواوإنْ قی  قّق
 

ـــــــــرنْ یـــــــــا حـــــــــارِ شَـــــــــیئاً أصَـــــــــبْتَهُ ٥  . ولا تحق
 

 فحظّـــــــــــــك مـــــــــــــن مُلـــــــــــــك العـــــــــــــراقین سُـــــــــــــرّقُ 
 

هـ)، تحقیق عبد السلام هارون، مكتبة ٢٥٥التخریج: وردت الأبیات في كتاب الحیوان للجاحظ (ت
)، وكتاب الكامل للمبرد ١٢٤)، ص(١)، وعیون الأخبار، ج(٢٥٥)، ص(٥)، ج(٢دار الفكر، ط(

)، ١)، ج(١٩٨٦)، (١بیروت ط( –قیق محمد أحمد الدّالي، مؤسسة الرسالة هـ) تح٢٨٥(ت
)، ٢٣)، بینما وردت الأبیات في كلّ من الأغاني ج(٣٥٦)، ص(٦) والعقد الفرید ج(٤١١ص(
)، ٢١٤)، ص(٣بیروت، ج( –)، ومعجم البلدان لیاقوت الحموي طبعة دار صادر ٤٧٦ – ٤٧٥ص(

هـ)، تحقیق إحسان عباس، دار الثقافة، بیروت، ٦٨١خلكان، (تمادة (سُرّق) ووفیات الأعیان، ابن 
 )، منسوبة لأبي الأسود الدؤلي.٥٣ – ٥٢)، ص (١ج(

 ).١٧٣) في الشعر والشعراء ص(٥، ٤، ٢، ١وردت الأبیات ( -
 ) منسوبةً لأبي الأسود الدؤلي.٢٩٥)، ص(٢) في زهر الآداب، ج(٥، ٤، ٣، ١وردت الأبیات ( -
الــــروض المِعْطــــار فــــي خبــــر الأقطــــار، لمحمــــد بــــن عبــــد المــــنعم الحمیــــري  ) فــــي٥، ١ورد البیتـــان ( -

 ) مادة (سرّق).٣١٥)، ص(١٩٨٤)، (٢) تحقیق إحسان عباس، مكتبة لبنان ط(٧٢٩(ت

 اختلاف الروایات:

وردت في الشعر والشعراء (زید) بدلاً من (بـدر)، ووردت (أمانـة) بـدلاً مـن (ولایـة)، ووردت فـي  .١
 ر (إمارة) بدلاً من (ولایة)الأغاني والروض المعطا

وردت فـي عیـون الأخبــار، والعقـد الفریـد (وبــار) بـدلاً مـن (وبــاه)، ووردت فـي الأغـاني (وكــاثر)  .٢
بدلاً من (وباه)، وورد الشطر الثاني في الأغاني كالآتي: (لساناً به یسطو إلى العیيّ وتنطـق)، 

ي الشعر والشعراء (لَشأناً) بدلاً من ووردت في معجم البلدان (وبارز) بدلاً من (وباهِ)، ووردت ف
 (لساناً).

وردت في عیون الأخبار، والكامل، والعقد الفرید (یهوى) بدلاً من (تهوى). وورد البیت في زهر  .٣
 الآداب كالآتي:
 یقول بما یهوى وإمّا مُصدِّق         فما النّاس إلاّ قائلٌ فمكذّبٌ        

 بلدان كالآتي:ورد الشطر الأول في الأغاني ومعجم ال .٤
 یقولون أقوالاً بظنٍّ وشبهةٍ  

 وورد في زهر الآداب:
 یقولون أقوالاً بظنٍّ وتهمةٍ  
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 ٥٨ 

ـــدلاً مـــن (وإنْ)، ووردت فـــي الأغـــاني، وزهـــر الآداب، ومعجـــم  - ـــد (ولـــو) ب ـــد الفری وردت فـــي العق
 البلدان (فإنْ) بدلاً من (وإنْ). ووردت في العقد الفرید (یوماً) بدلاً من (هاتوا).

 ت في الكامل، والعقد الفرید، والأغاني، والروض المعطار (ولا) بدلاً من (فلا)ورد .٥
 وردت في وفیات الأعیان (تحتقر) بدلاً من (تحقرنْ)  -
 وردت في الكامل، ووفیات الأعیان (وجدتَهُ) بدلاً من (أصَبْتَهُ)،   -
 وردت في العقد الفرید (تخونُه) بدلاً من (أصبتَهُ)  -
 لأغاني، ومعجم البلدان (تصیبه) بدلاً من (أصَبْتهُ).وردت في ا  -

 :الشروح

 تمیم: اسم قبیلة.

 مُلك العراقین: یعني البصرة، والكوفة.

 )١٧( 

لقي أنس بن زنیم حارثة بن بدر، فقال له: یا حارثة، قد قلت لكَ أبیاتاً فاسمعها، فقال: هاتها، 
 : فانشده

 :الطویل

 درٍ مُخیّمـــــــــــــــــ. فحتّى متى أنت ابنَ ب١
 

 وصحبُكَ تَحسْبُون الحلیبَ من الكرم؟ 
 

 هـــــــــــــــــــــــــرّاً فالْه عنْه وخلِّ ــــ. فإنْ كان ش٢
 

 مِ ـــــــــــــــــــــــلِ التّخمُّطِ والظُّلـــــلغیرِكَ منْ أه 
 

 . وإنْ كان غُنماً یا ابن بدرٍ فقد أرى٣
 

 ار مِنْ ذلكَ الغُنمِ ـــــــــــــــسَئمتَ من الإكث 
 

 . وإنْ كنتَ ذا علم بما في احتسابِها٤
 

 م؟ـــــــــــــــــفما لك تأتي ما یَشینُك عن عِلْ  
 

 . تَقِ االله واقبلْ یا بن بدرٍ نصیحتي٥
 

 ى بعیداً عن الحَزْمــــــــــودعْها لمنْ أمس 

 لّلاً ــــــــــــــــــــــــــ. فلو أنها كانت شراباً مُح٦
 

 وقلتَ ليَ اترُكها لأوضَعْتُ في الحكم 
 

 عْ ـــــــــــ. وأیقنتُ أنّ القولَ ما قلتَ فانتف٧
 

 رْمـــــــــــــبقولي ولا تجعلْ كلامي مِن الحُ  
 

 تّمِ ـــــــــــــــــــــــــــلا ذنْبٍ وعُوجلَ بالشــــــــعلیه ب  هـــــــــ. فرَبّ نصیحِ الجیبِ رُدَّ انتصاحُ ٨
 

 

 



 م.٢٠١٨ )١) العدد (١٤لمجلة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها، المجلد (ا

 

 ٥٩ 

 التخریج:
، ١١. وكتاب الوافي بالوفیات، ج٢٨٦ – ٢٨٥، ص٢٣وردت الأبیات في الأغاني، ج -

 .٢٦٧ص
 اختلاف الروایات:

 وردت في الوافي بالوفیات (التخبّط) بدلاً من (التخمّط). . ٢
 (من ذلك). وردت في الوافي بالوفیات (خیراً) بدلاً من (غنماً)، ووردت (في ذلك) بدلاً من . ٣
 وردت في الوافي بالوفیات (احتسائها) بدلاً من (احتسابها). وورد الشطر الثاني كالآتي: . ٤

 فما لك إذ تأتي المآثم عن علم
 وردت في الوافي بالوفیات (الحُرْم) بدلاً من (الحَزْم). . ٥
 وردت في الوافي بالوفیات (وقلت ذلك) بدلاً من (وقلت ليَ). . ٦
 الوافي بالوفیات (الحلم) بدلاً من (القول).وردت في  . ٧

 وردت في الوافي بالوفیات (ردّ مقاله) بدلاً من (ردّ انتصابه).
 الشروح:

 مُخیّم: مُقیم. -٢
 تَحتْسُون: تشربون جرعة بعد جرعة.

 التّخمّط: التكبّر. -٣
 یشینك: یعیبك. -٤
 أوضعت: أسرعت. -٦
 نصیح الجیب: الناصح الأمین. -٨

)١٨( 
 م حارثة بن بدر أنس بن زنیم بالكذب وقلة الموّدة، فردّ أنس علیه قائلاً:           اتّه

 :المتقارب
 الةُ مُستكرِهٍ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأتتْني رس. ١

 

 يَ غفرانُهاـــــــــــــــــــــــــفكان جَوابِ  
 

 رُّ الخلیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. إنّ الخیانةَ ش٢
 

 فرُ عندك دیوانُهاــــــــــــــــــلِ والك 
 

 . بَصرْتُ به في قدیم الزمانِ ٣
 

 رَ العینَ إنسَانُهاــــــــــــــــــــكما بَصُ  
 

، ١، والإصابة في تمییز الصحابة، ج٤٦٨٥، ص١١ورد البیت الأول في أنساب الأشراف، ج  -
 .٨٩٣، ص٩قبل الإسلام، ج ، والمفصل في تاریخ العرب٦٩ص 

 .٤٧٦، ص٦، وخزانة الأدب ج٤٥١ – ٤٥٠، ص ٢٣ورد البیتان الثاني والثالث في الأغاني، ج  -
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 ٦٠ 

 اختلاف الروایات:

 وردت في الإصابة والمفصل في تاریخ العرب قبل الإسلام، (مستكر) بدلاً من (مستكره).

 :الشروح

 المستكره: الكاره، الباغض.  -

 المثال الذي یرى في سواد العین.إنسان العین:   -

)١٩( 

یُروى أن أنس بن زنیم وفد على عمر بن عبد االله التمیمي في جماعة من الشعراء فصدّه الحاجب 
               عن الدخول لحُماشة بینهما، وأذن لغیره من الشعراء فلما طال مقامه ببابه كتب إلیه:                                               

 :الطویل
 واك وابتغيـــــــــــــــــــــــــ. لقد كنتُ أسعى في ه١

 

 
 رضاكَ، وأرجو مِنْكَ ما لستُ لاقیا 

 

 ا كان بینناـــــــــــــكاً لمـــــــــــــــــــــــــــــ. حفاظاً وتمسی٢
 

 

 

 الاً إخالك جازیاً ـــــــــــــــــــــــــــــلتجزیَني م
 

 ي إذا استمطرت منك رغیبةً ـــــــــــــــــــــــــــــــن. أَرا٣
 

 

 افیاً ــــــــــــلتمطرني عادتْ عَجاجاً وس 
 

 ماك تیامنتــــــــــــــــــي ســــــــــــــ. إذا قلت نالتن٤
 

 
 اــــــــــــــــــــــــــــشآبیبها واثعنجَرَتْ عن شمالی 

 

 وي في دلاءٍ كثیرةٍ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــتُ دلــ. وأدلی٥
 

 
 اــــــــــــــــــــوي كما هیــــــــــفأُبْنَ ملاءً غیر دل 

 

رُ رأیُ ـــــــــــــــ. أَأُقص٦  هــــــــــــــى ویُدنى مَنْ یُقصِّ
 

 

 اــــــــــــــــــومَنْ لیس یُغْني عنك مثلَ غنائی 
 

 

 

 



 م.٢٠١٨ )١) العدد (١٤لمجلة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها، المجلد (ا

 

 ٦١ 

 التخریج:

م الأول، ص ــــــــــ. والحماسة الشجریّة، القس٨٥ – ٨٤، ص١٣ي. جــــــــــــــلأبیات في الأغانوردت ا  -
. والحماسة البصریّة، للبصري، تحقیق مختار الدین أحمد، عالم الكتب، بیروت، ٢٨١ – ٢٨٠

 .٢٥ – ٢٤، ص ٢ج

بد الستار أحمد فراج، ، في طبقات الشعراء، لاین المعتز، تحقیق ع٦، ٥، ٤، ٣، ١وردت الأبیات  -
 ، منسوبة لنصیب الأصغر.١٥٦، ص ٤دار المعارف، القاهرة، ط

 اختلاف الروایات:

 . ورد في الحماسة الشجریّة والحماسة البصریة الشطر الثاني كالآتي:١

 ... وأعصي أسرتي والأدانیا

سة البصریّة (إشفاقاً) . وردت في الحماسة الشجریّة (إمساكاً) بدلاً من (وتمسیكاً)، ووردت في الحما٢
بدلاً من (وتمسیكاً). وورد في الحماسة الشجریّة والحماسة البصریّة الشطر الثاني كالآتي: 

 لتجزیني یوماً فما كنت جازیا.

. وردت في طبقات الشعراء (سحابة) بدلاً من (رغیبةً)، ووردت (لترویني) بدلاً من (لتجزیني). ٣
 ووردت (كانت) بدلاً من (عادت).

 د في الحماسة الشجریّة البیت كالآتي:ور 
 ي ما شِمتُ فیك سحابةً ـــــــــــــــأران

 لتمطرني عادت عجاجاً وسافیا                            
 وفي الحماسة البصریّة:

 أراني إذا ما شمت منك سحابةً 
 لتمطرني عادت عجاجاً وسافیا                                 

قات الشعراء (ظلّتني) بدلاً من (نالتني)، وورد في طبقات الشعراء والحماسة البصریّة وردت في طب . ٤
(سماؤك) بدلاً من (سماك)، ووردت في طبقات الشعراء والحماسة البصریة (یا منت) بدلاً من 

 (تیامنت)، ووردت في طبقات الشعراء (أو یاسرت) بدلاً من (واثْعنجَرَتْ).

 ریّة (وألقیتُ) بدلاً من (وأدلیت).وردت في الحماسة الشج . ٥

 ورد في طبقات الشعراء الشطر الأول كالآتي: . ٦

 أتجعل فوقي مَنْ یقصَّر رأیُه
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 ٦٢ 

 الشروح:

 . الأداني: مفردها الأدنى ویعني المقرّب.١

 . العجاج: الغبار.٢

 . السّافي: التّراب النّاعم الذي تسفیه الرّیح.٣

 فعة من المطر، ویعني بها هنا العطاء.. الشآبیب: مفردها شؤبوب، وهي الدَ ٤

 اثعنجر: سال واتّجه.-

 یغني: ینفع ویَسدّ.
 

 :خلاصة البحث

بعد استعراض شعر أنس بن زنیم الكناني تبیّن أنّ جلّ أخباره وأشعاره في الجاهلیّة قد ضاعت، 
 وأنّ ما تناقلته المصادر قد جاء معظمه في الإسلام.

فبلغت في مجملها تسعة عشر مجموعاً  والقصیدة،لیتیم والمقطوعة وقد تراوحت أشعاره بین البیت ا
 شعریاً.

وتنوعت الموضوعات الشعریة التي عرض شاعرنا لها، كالمدح والاعتذار والعتاب والهجاء 
 والحكمة وغیرها.

واستخدام المحسنات البدیعیّة والصور البلاغیّة والتلوینات  والوضوح،واتّسمت أشعار أنس بالسهولة 
 سلوبیّة بدلالاتها المختلفة.الأ

عن رؤیته الذاتیة تجاه الحیاة والأحیاء؛  الشعریّة للتعبیروقد وظّف الشاعر كثیراً من صوره 
لیؤسس بذلك منظومة اجتماعیّة قائمة على القیم النبیلة التي یسعى الشاعر إلى تحقیقها بعد معاناة 

 واضحة في علاقاته مع بعض ولاة المسلمین.

 

 ا مُصدِّقـــــــــــــــــــــــــیقول بما یهوى وإمّ     لٌ فمكذّبٌ ــــــــــــــــــاس إلاّ قائفما النّ 

             


